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ملحق أسبوعي يوزع الكترونياً يصدر عن
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تقرير جديد حول أبرز اتجاهات 

السياسة الإسرائيلية الخارجية..

تجاهل لحقائق ذات تأثيرات مستقبلية!

تقرير جديد: سياسة الحصار 

ة تضرّ 
ّ
والإغلاق ضد قطاع غز

بالنساء أكثر من غيرهنّ!

تذكير: هذا »وسط« إسرائيل كما يجسّده لبيد مثلًا!

يائير لبيد.

أنطوان شلحت

مثلما هي الحال على أعتاب كل انتخابات 
إسرائيلية عامة في العقود الثلاثة الأخيرة 
على الأقل، كذلك فـــي الانتخابات القريبة 
تطـــرح وأحيانـــاً بـــكل حدّة قضيـــة هوية 
أحزاب الوسط الإسرائيلية. ومن آخر مظاهر 
الجدل المحتدم في هذا الشـــأن ما دار بين 
المـــؤرخ المتخصص في تاريخ الصهيونية 
وإســـرائيل يغئـــال عيـــلام، وزعيـــم حزب 
»يوجد مســـتقبل« عضو الكنيســـت يائير 
لبيد باعتباره حامل لواء وجوب إمساك هذا 
الوســـط دفة القيادة في إســـرائيل، بديلًا 

للحُكم الحاليّ.
وقد رفض لبيد، في ســـياق مقال نشـــره 
في صحيفة »هآرتس« يـــوم 4 كانون الأول 
الفائت، ادعاء عيلام بأن حزب الوســـط كما 
يمثل عليه حزبه- »يوجد مســـتقبل«- أقرب 
إلى أن يكون »حزباً يسارياً خجولًا ومرعوباً«، 
وأكـــد تحديـــداً أن حزبه كوســـط جاء كي 
يفتـــرق عن قوموية اليميـــن التي وصفها 
بأنها متطرفة، وعن ليبرالية اليســـار التي 
زعم بأنهـــا تحوّله إلى ديانة كونية لحقوق 
الإنســـان. ووصـــل إلى بيـــت القصيد حين 
اتهم اليســـار بمغادرة الحلبة الصهيونية 
لمصلحـــة سياســـات تناقض مجـــرد فكرة 

الدولة اليهودية الإثنية.
ينبغي إعـــادة التذكير أن لبيد أعلن، لدى 
تأســـيس »يوجد مســـتقبل« قبـــل أقل من 
عشرة أعوام، ضمن مقال حمل عنوان »لماذا 
قـــررت دخـــول المعترك السياســـي؟«، أنه 
»وطني إســـرائيلي، ويهودي، وصهيوني«، 
وأن كل مواقفـــه تنبـــع من هـــذا الثالوث. 
وفي حينه حاول الأســـتاذ في »قسم تاريخ 
إســـرائيل« فـــي جامعة حيفا، البروفســـور 
داني غوتفاين، في مقال نشـــره في ملحق 
»ســـفاريم« )كتب( في صحيفة »هآرتس«، 
يوم 18 كانون الثاني 2012، أن يســـتخلص 
برنامجاً سياســـياً محتملًا للبيـــد بناء على 
مقالاته التي نشرها في صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« وصدرت لاحقاً في كتاب.
وأشـــار غوتفاين إلـــى أن عقيدة لبيد من 
الناحية الاقتصادية تنص على أن »شـــرط 
تحرير الطبقة الوســـطى من الاستعباد هو 
التراجع عن دولة الرفاه واســـتبدالها بدولة 
المســـاعدات، التـــي تميز الأنظمـــة النيو 
ليبراليـــة )الاقتصادية اليمينيـــة(. ووفقاً 
لذلك، فإن لبيد يقلص هدف خدمات الرفاه 
إلى الدعـــم الاجتماعـــي لـ’الضعفاء’، وهي 
الخدمـــات التي لا تحتاج الطبقة الوســـطى 
إليهـــا، لكنهـــا مســـتعدة لتمويلهـــا من 
الضرائب التي تدفعها«، كذلك فإنه يؤيد 

نظام الخصخصة.
 - الإســـرائيلي  بالصـــراع  وفيمـــا يتعلق 
الفلسطيني، كتب غوتفاين أنه »على الرغم 
مـــن أن لبيـــد يدعو إلى إخلاء مســـتوطنات 
من خـــلال ما يســـميه بـ’تعامـــل نزيه’ مع 
الفرضيات  إنه يتبنـــى  إلا  المســـتوطنين، 
الأســـاس للحكومة الإســـرائيلية اليمينية 
تجاه الفلســـطينيين. وهو يعتقـــد أنه ’لا 
يجـــوز الاعتمـــاد على الفلســـطينيين’ وأن 
’الصراع هنـــا هو على البقـــاء’، لكنه يؤيد 
إقامة دولة فلســـطينية ’لا لأن هذا ســـوف 
يجلب الســـلام، وإنما لأنه ســـيكون أسهل 

بكثير إدارة الصراع أمام دولة كهذه’«.
وخلص غوتفاين إلى أن »لبيد يســـتخدم 
العمـــل لدفع سياســـة شـــبيهة  خطـــاب 
بسياســـة نتنياهـــو. وهـــذه هـــي خلاصة 
وهـــم التغيير الذي يطرحه كرد كاذب على 
الوســـطى الإسرائيلية«.  الطبقة  تناقضات 
ورأى أن »إســـرائيلية لبيـــد البرجوازية من 
شـــأنها تقوية نظام الخصخصـــة، وزيادة 

تراجع مكانـــة الطبقة الوســـطى وتعظيم 
تناقضاتها«. وينوّه آخرون بأن هذا التوجه 
يعتبر من ناحيـــة جوهره يمينياً، نظراً إلى 
أن مـــن المفتـــرض به أن يخـــدم المصلحة 
اليهوديـــة البحتة، وإلى أنـــه لا يقوم على 
قيم يســـارية عالمية ومتســـاوية، يفضي 
اعتمادها إلـــى التركيز على الاعتراف بحق 
الشـــعب الفلســـطيني في تقرير مصيره، 
وإلى اســـتيعاب الظلم الناجم عن استمرار 
الاحتـــلال، بالإضافة إلى الرغبة في التوصل 
إلى تســـوية ســـلمية دائمة تلبي المطالب 

العادلة للفلسطينيين.
ولدى العودة إلى موقع »يوجد مســـتقبل« 
يمكن الاستدلال على الأساس الأيديولوجي 
لهذا الحزب. فهو يعدّد المحاور الأساسية 
القضايـــا  فـــي  الأيديولوجـــي  لتوجهـــه 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  السياســـية، 
ويحـــدّد أولًا نظرته لهويـــة الدولة: »نحن 
نؤمـــن بكـــون إســـرائيل دولـــة يهوديـــة 
ديمقراطيـــة بروح رؤيـــا أنبياء إســـرائيل، 
ونؤمن بحقنا في العيش في دولة مع أغلبية 
يهودية، تعيـــش في حدود آمنـــة وقابلة 
للدفاع عنها«، ويشـــير إلـــى رؤيته للعلاقة 
بين دولة إسرائيل وبين يهود العالم: »نحن 
نؤمن أن مـــن واجب الدولة أن تعمل كمركز 
للشـــعب اليهودي، والاهتمام بكل يهودي 
ملاحق بسبب يهوديته على وجه الأرض«. 

ويشـــير الأســـاس الأيديولوجـــي إلى أن 
الحزب انطلق من داخل الإجماع الصهيوني 
علـــى هوية الدولـــة، فالدولة بالنســـبة له 
لا يجـــب أن تكـــون يهودية فـــي هويتها 
وتوجهاتهـــا الثقافية فحســـب، بل أيضاً 
عليها أن تكون ذات أغلبية يهودية، ودولة 

الشعب اليهودي في كل مكان. 
وفـــي الجانب الاقتصادي ينـــادي الحزب 
العمـــل  فـــي ســـوق  المشـــاركة  بزيـــادة 
لـــدى قطاعـــات غيـــر فاعلة فـــي المجتمع 
الإسرائيلي، ويؤكد أن على الدولة الاهتمام 
بالطبقة الوســـطى لكونها الطبقة المنتجة 

في السوق.
كذلـــك تظهر يمينية حزب الوســـط هذا 
في الجانب السياســـي مـــن برنامجه، حيث 
جاء فيـــه: »لا يوافق يوجد مســـتقبل على 
الاتهامـــات الذاتية التـــي يطلقها جزء من 
الجمهور الإسرائيلي واليهودي إزاء مسألة 
الســـلام، فنحن نعتقد أن الفلســـطينيين 
رفضوا مرة بعد مرة يد إســـرائيل الممدودة 
إلى الســـلام، هكذا في الانتفاضتين الأولى 
والثانيـــة، وهكـــذا بعد الانفصـــال أحادي 
الجانب عن غزة، فبدل أن يبنوا مستشفيات 
ومدارس مكان مســـتوطنات غوش قطيف 
في غزة، فضلـــوا إطلاق آلاف الصواريخ على 
الســـكان المدنيين، وهكذا فعلوا برفضهم 

اقتراح إيهود أولمرت للحل«.
ويقترح الحزب تبني حل الدولتين، ولكن 
ليس بدافع الاعتراف بحقوق الفلسطينيين 
الوطنيـــة، بل بدافع الحفاظ على إســـرائيل 
كدولة يهودية مع أغلبية يهودية، ويعتبر 
المســـتوطنين صهاينـــة حقيقيين، حيث 
يشـــير البرنامج إلى أن »الســـلام هو الحل 
المعقـــول الوحيد للتهديـــد الديمغرافي 
ولأفـــكار مثل دولـــة كل مواطنيهـــا ودولة 
ثنائية القومية«. أما بالنســـبة لشكل الحل 
النهائي الذي يقترحه الحزب، فيتمثل في 
حل الدولتين، مـــن دون العودة إلى خطوط 
الرابـــع من حزيـــران 1967، وعبر الإبقاء على 
الكتل الاســـتيطانية في الضفـــة الغربية، 
والإبقاء على القدس عاصمة موحدة وأبدية 
لإسرائيل، وحل مشكلة اللاجئين في الدولة 
الفلســـطينية فقـــط، وتمتلـــك إســـرائيل 
»الحق« في محاربة »الإرهـــاب« حتى داخل 

قام! 
ُ
الدولة الفلسطينية التي ست

كتب برهوم جرايسي:

سيرى المهنيون المختصون في استطلاعات 
الرأي الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، أنهم 
ســـيكونون أمام الانتخابات الأصعب، من بين 
الـ 24،  البرلمانيـــة الإســـرائيلية  الانتخابـــات 
من حيـــث تقديـــر النتائج النهائيـــة، وحتى 
شـــبه النهائية؛ نظرا للظروف الصحية، وعدم 
القدرة على توقع ما ســـيكون يوم الانتخابات، 
وانعكاسها على نسب المشاركة في الاقتراع. 
وأيضا نظـــرا لحالة التنقلات، غير المســـبوقة 
بحجمها، بيـــن الأحزاب والقوائم المنافســـة، 
خاصة وأن اســـتطلاعات الرأي تشير إلى وجود 
ما بين 26 وحتى 36 مقعدا برلمانيا »عائما« في 
الانتخابات المقبلة. وثالثا، كعوامل رئيســـية 
مرشـــحة ليكون لها تأثير، هي كيفية ســـير 
محاكمـــة بنيامين نتنياهو، التي ســـتبدأ قبل 
6 أســـابيع من يـــوم الانتخابات، في جلســـات 

متلاحقة للاستماع لشهود الاثبات. 
فانتخابات العقدين الأخيرين، أظهرت ضعفا 
في توقـــع النتيجة الأقـــرب للانتخابات، حتى 
تلك التي جـــرت في الأيام الأخيـــرة قبل يوم 
الانتخابات، وهذا يعود إلى سلسلة عوامل، كما 
يبدو لا تستطيع استطلاعات الرأي استيعابها. 
وأهمها نابع من تقلبات ديمغرافية متسارعة 
في الجمهور اليهـــودي، على صعيدين: الأول 
الارتفاع المســـتمر، وبوتيرة عالية، في نســـبة 
المتدينيـــن اليهود من كافـــة التيارات، كون 
تصويتهـــم منهجيـــا بغالبيتـــه الســـاحقة. 
يضاف له أن نسبة مشاركتهم في التصويت 
في يوم الانتخابات، تفوق النسبة العامة بنحو 
16% إلـــى 20%، والنســـبة الأعلـــى للحريديم. 
والصعيـــد الثاني، هو الارتفاع المســـتمر في 
نســـبة المستوطنين في مســـتوطنات الضفة 
الغربية، الذين بغالبيتهم الســـاحقة يدعمون 
أحزاب اليمين الاســـتيطاني والحريديم. ولكن 
الآن، ســـتضاف لتعقيـــدات بلـــورة شـــريحة 
مســـتطلعين نموذجية لتركيبة الجمهور في 
إسرائيل، تعقيدات جديدة، سيكون لها تأثير 

على النتيجة النهائية.

انتخابات في ظل الكورونا
منذ الآن ســـيكون من الصعب توقع الأوضاع 
الصحيـــة التـــي ســـتكون قائمـــة فـــي يوم 
الانتخابات. فإسرائيل حتى الآن، تسجل ذروة 
نســـبية في عـــدد التطعيمات، نســـبة لعدد 
الســـكان، ويجري الحديث عن قرابة 1.4 مليون 
تطعيم، حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر 
الجاري، كانـــون الثاني. في حين يجري حديث 
عن أن مخزون اللقاح نضب. إلا أنه في الأسبوع 
الماضي، قـــال بنياميـــن نتنياهـــو إنه حتى 
نهاية آذار المقبل، ســـيكون كل الجمهور قد 

حصل على تطعيم اللقاح ضد الكورونا.
ولكن قبل الوصـــول إلى يوم الانتخابات، فإن 
استعدادات الأحزاب لخوض الحملة الانتخابية، 
ســـتتأثر بحالة الإغلاق الشـــامل، الذي بدأ في 
نهاية الأســـبوع الماضي، ومـــن المفترض أن 
يستمر أسبوعين، خاصة استعدادات الأحزاب 
التـــي تعتمـــد علـــى المؤسســـاتية الحزبية 
لاختيار قوائم المرشـــحين. يضـــاف إلى هذا 
أن قيادات الحملات الانتخابية سيكون عليها 
اختـــلاق أنماط دعاية انتخابيـــة ملائمة. وفي 
الأســـاس، كيفية الاتصال المباشر ميدانيا مع 

الجمهور، وهذا عنصر قوى ومركزي في حملات 
تسويق الأحزاب، وســـيكون من الصعب رؤية 
الأحزاب تتجه لحملات جماهيرية ميدانية في 
الأسابيع المقبلة، ما ســـيضعها في حالة قلق 
حول مدى وصولها إلى الناخب ومعرفة موقفه.

النقطــــة المركزية الأكثر تأثيــــرا من غيرها، 
فــــي ما يتعلق بأزمة الكورونــــا، هي مدى إقبال 
الجمهــــور علــــى صناديــــق الاقتــــراع. فالوباء 
يتفشــــى بأصناف تحوّر جديــــدة، وبات العالم 
يسمع عن أصناف جديدة من الكورونا، مقرونة 
بمناطق ودول فــــي العالم، وتنتقــــل إلى دول 
أخرى بوتيرة سريعة. وفي حال كانت الجائحة 
في ذروتها، فإنها ستكون سببا لامتناع نسبة 
جديــــة من الجمهور عن التوجــــه إلى صناديق 
الاقتراع، وبشكل خاص أولئك الذين التصويت 
ليس علــــى رأس أولوياتهم، وعلى اســــتعداد 
للتنازل عنه، في إطــــار وقايتهم. في المقابل، 
فــــإن من لديهم التزاما تجاه أجندة سياســــية 
وفكرية، سيتجهون بنسبة أكبر من غيرهم إلى 
صناديق الاقتراع. ونســــبة الالتزام السياســــي 
ترتفــــع جدا لدى الأحزاب الدينية المتشــــددة 
والأيديولوجيــــة، وبفجوة كبيرة عــــن الأحزاب 
الأخــــرى. وفي الحالــــة الإســــرائيلية، فإن هذا 
الالتزام العالي سيكون لدى جمهور المتدينين 
الدينــــي  والتيــــار  الحريديــــم،  المتزمتيــــن 
الصهيوني، المســــيطر على الأجواء السياسية 
في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. فأصلا 
التصويت لدى هذين الجمهورين هو أعلى بما 
بين 16% وحتى 20% كما ذكر ســــابقا هنا. ومن 
شــــأن المشــــهد الافتراضي الذي نعرضه هنا 
بخصوص انتشــــار الكورونــــا، أن يزيد من قوة 
الأحــــزاب الدينية، التي هي فــــي عقر اليمين 
الاستيطاني أكثر بكثير من وزن جمهورها من 

بين ذوي حق الاقتراع.

تنقلات وتشكيلات انتخابية بوتيرة عالية
الحلبـــة  إن  القـــول  بالإمـــكان  الآن،  حتـــى 
السياسية الإســـرائيلية تشهد حركة تنقلات 
حزبية غير مســـبوقة بحجمهـــا، على الرغم من 
أنه تقريبا قبل كل انتخابات نشـــهد تنقلات 

وتشكيلات انتخابية جديدة. 
وفي مركـــز الحدث الآن قائمتـــان جديدتان 
ستنافســـان في معســـكرين: القائمـــة التي 
يعمل على تشكيلها النائب المنشق عن حزب 
الليكود، جدعون ساعر، الذي ستكون منافسته 
الأســـاس في معســـكر اليمين الاســـتيطاني، 
ولكنـــه ســـيكون عنوانـــا لما يســـمى جمهور 
»الوســـط« مع ميـــول يمينية. وفـــي المقابل، 
القائمـــة التي يشـــكلها حاليا رئيـــس بلدية 
تل أبيـــب رون خولدائي، التي ســـتنافس في 

معسكر ما يسمى »الوسط- يسار«.
وهذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاتصالات 
لتشـــكيل قوائم أخرى، تعرض نفســـها على 
تحالفـــات انتخابيـــة، أو أنها ســـتقرر خوض 
الانتخابات بشـــكل منفرد، برغم نسبة الحسم 

العالية. 
كذلك فإن الكتل البرلمانية القائمة تشـــهد 
تشـــققات، فكتلة »أزرق أبيـــض« حالها كحال 
الســـفينة الغارقـــة، وتـــزداد التوقعـــات بأن 
ينســـحب زعيمها بيني غانتس من المنافسة، 
لربما مبكـــرا أو قبل الانتخابـــات. ولم يبق في 
الكتلة ســـوى نصف أعضائها الـ 15 وأســـماء 
بارزة فيها غـــادرت لقوائم أخرى، أو حتى أنها 

أعلنت مغادرتها السياسة مرحليا أو كليا.
وظهرت فـــي الأيام الأخيرة بوادر شـــرخ، أو 
أزمة، في تحالف اليمين الاستيطاني »يمينا«، 
برئاســـة نفتالـــي بينيت، الذي فـــازت كتلته 
فـــي انتخابات آذار 2020 بــــ 6 مقاعد، وتمنحه 
استطلاعات الرأي حاليا ما بين 13 إلى 14 مقعدا. 
وحســـب تقارير صحافية، فإن حـــزب »الاتحاد 
الذي يترأســـه  الوطني« )هئيحود هليئومي( 
سموتريتش،  بتسلئيل  المتطرف  المستوطن 
يطالـــب بضمـــان 4 مقاعـــد ضمـــن المقاعـــد 
الثمانية الأولى فـــي القائمة. وهذا الحزب هو 
الأكبر نســـبيا في التيار الدينـــي الصهيوني 
في المســـتوطنات، ولكن قوته هناك لا تعادل 
4 مقاعـــد، إلا أن له قوة وحضورا في معســـكر 
اليمين الاستيطاني بشكل عام. ويرى نفتالي 
بينيت أن التشـــدد الديني لدى سموتريتش 
وحزبه »الاتحاد الوطني«، ســـيكون عائقا أمام 
استقطاب جمهور علماني يميني استيطاني. 
وفي الأيام الأخيرة، أطلق ســـموتريتش حملة 
إعلامية يســـوّق فيها حزبـــه، دون تركيز على 
التحالـــف القائم. وفي اطلاعنا على التعليقات 
في صفحته، يطالب عدد مـــن المعلقين بفك 
الشراكة مع بينيت وشريكته العلمانية أييلت 
شاكيد. ومثل هذه التعليقات توحي بجو ما في 
جمهور التيار الديني الصهيوني، المتشـــدد 
دينيا وسياسيا. وليس واضحا حتى الآن مصير 
تحالف »يمينا«، الذي في حال انشـــقاقه، فإن 
الكتلتين اللتين ستنشـــقان عنه ستخســـران 

من قوتيهما المجتمعة. 
وحتى مطلع الأسبوع الجاري، استمرت الأزمة 
فـــي القائمة المشـــتركة التي تمثل أساســـا 
الجمهـــور الفلســـطيني في إســـرائيل، وفي 
حال انشـــقاق القائمـــة لكتلتين، فـــإن القوة 
المجتمعـــة للقائمتين ســـتكون أقـــل من 15 
مقعدا، حســـب استطلاعات، ونسبة من خسارة 
المقاعـــد ســـتكون نتيجة تراجـــع متوقع في 
نســـبة المشـــاركة في التصويت، وأيضا نزوح 
أصوات إلى الأحـــزاب الصهيونية؛ خاصة وأنه 
تجري محاولات لتشـــكيل قائمـــة أو أكثر، في 
ظاهرها »قائمـــة يهودية عربية مشـــتركة«، 
ولكن فـــي واقع الأمر ستســـتهدف الجمهور 
العربـــي أساســـا، كتلك التـــي يقيمها رئيس 

بلدية حيفا السابق يونا ياهف. 
وتمنح اســـتطلاعات الـــرأي حاليـــا القائمة 
المشتركة 11 مقعدا بالمعدل، بدلا من 15 مقعدا 
حققتهـــا في انتخابـــات آذار 2020. وكما ذكر 
مـــن قبل، فإن المقاعد الـ 11 هي على الرغم من 
بات المشتركة، 

ّ
الأزمة الحادة القائمة بين مرك

وفي الأســـاس بســـبب موقف القائمة العربية 
الموحدة، برئاســـة النائب منصور عباس، وهي 
)التيار  الإســـلامية  للحركة  البرلمانـــي  الذراع 
الجنوبي(. ما يعني أنه في حال انتهاء الأزمة، 
واســـتمرار القائمة المشـــتركة، فإنه سيكون 
باســـتطاعتها تحقيق قوة أكبر مما تتوقعها 

استطلاعات الرأي حتى الآن.
وهذا هو المشهد الحزبي الحاصل، واستنادا 
لاستطلاعات الرأي فإن الحديث يجري عن ما بين 
26 إلى 36 مقعدا هي أصوات عائمة، ستنتقل 
لعناويـــن أخـــرى، وهـــذه المقاعـــد مصدرها 
كالتالي: ما بين 7 إلى 10 مقاعد قد يخســـرها 
الليكـــود. ومـــا بين 16 إلـــى 20 مقعـــدا باتت 
»مشـــاعا« من أصل 33 مقعدا، كانت للتحالف 
الســـابق لـ«أزرق أبيض«، لأن استطلاعات الرأي 

منحـــت قائمة »يوجـــد مســـتقبل« 13 إلى 14 
مقعدا، وقائمـــة »أزرق أبيض« برئاســـة بيني 

غانتس ما بين 4 إلى 5 مقاعد.
كذلك فإن الخطر يتهدد القائمة المشتركة 
بفقـــدان 4 مقاعـــد، ولربمـــا أكثـــر فـــي حال 

انشقاقها.
وتعويم هذا الكم من المقاعد البرلمانية من 
شـــأنه أن يقلب التوزيعة البرلمانية رأسا على 

عقب في الولاية البرلمانية المقبلة.

نتنياهو فشل في تأجيل محاكمته
في الأســـبوع الماضي وافقت المحكمة على 
طلب بنيامين نتنياهو تأجيل جلسة الاستماع 
للائحـــة الاتهـــام المعدّلة فـــي القضية التي 
عرفـــت باســـم »ملـــف 4000«، التـــي تتضمن 
اتهاما بتلقي الرشوة. إذ أن المحكمة كانت قد 
طلبت من النيابة العامة تعديل لائحة الاتهام، 
بإســـقاط تعبيـــر »عائلة نتنياهـــو« من لائحة 
الاتهام، والتركيز عينيا على شخص نتنياهو، 

إضافة إلى تعديلات أخرى تعد هامشية. 
وقدمت النيابة اللائحة المعدلة في الأسبوع 
الماضـــي، واســـتغل نتنياهـــو حالـــة الإغلاق 
الشامل ليطلب تأجيل جلسة الاستماع للائحة 
المعدلة، كمقدمة لطلب تأجيل بدء جلســـات 
الاســـتماع لشـــهود الإثبات في لائحة الاتهام 
التـــي تتضمن ثلاثـــة ملفات. إلا أنه حســـب 
التقديـــرات، فـــإن المحكمة لـــن توافق على 
تأجيل جلسة الاستماع لشهود الاثبات، خاصة 
وأن الحديث يجري عن ثلاث قضايا؛ إذ ســـتبدأ 
جلسات الاستماع لشهود الإثبات في الأسبوع 
الأول من شـــهر شـــباط المقبل، بعد أن كانت 
المحكمة قد أجلت الجلســـات في وقت ســـابق 

بثلاثة أسابيع.
كما هو معروف، فإن نتنياهو خاض الجولات 
الانتخابية الثلاث فـــي العامين الأخيرين، في 
ظل التحقيقات والتوصيات بمحاكمته، وحتى 
تقديم لائحة اتهـــام للمحكمة، ولم تؤثر على 
شـــعبيته وقوة الليكود الانتخابية، التي زادت 
فـــي انتخابـــات آذار 2020. إلا أن مـــا كان في 
الجـــولات الانتخابية الثلاث لصالـــح نتنياهو، 
قد يتبدل ويتقلب، حســـب المشـــهد الظاهر 
حاليا، وهذا يعود لعاملين اثنين: أولا، ستجري 
الحملـــة الانتخابيـــة في ظل انعقاد جلســـات 
المحكمة، التي سيكون على نتنياهو حضورها، 
والاســـتماع لشـــهود الإثبات، وخاصة الشاهد 
الأســـاس، مدير مكتبه الأســـبق نير حيفتس. 
وبالإمكان القـــول منذ الآن إن وســـائل الإعلام 
ســـتنقل إفادات الشهود مباشـــرة، وستحمل 
تفاصيـــل لم تظهـــر للجمهور حتـــى الآن، ما 
من شـــأنه أن يلعب دورا في بلورة الموقف من 
نتنياهو. وثانيا، أنه فـــي الجولات الانتخابية 
الثلاث غابت القائمة المنافســـة لنتنياهو في 
معسكر اليمين الاستيطاني، بينما هي اليوم 
حاضرة بقوة، حســـب الاســـتطلاعات، بقيادة 
جدعون ساعر، الذي ســـيكون من الصعب على 
نتنياهو التحريض عليه سياسيا، والادعاء أنه 
»يساري«. فمواقف ساعر أشد تطرفا وعدوانية 
تجاه الشعب الفلسطيني من مواقف نتنياهو 
المتطرفة أصـــلا؛ ما يعني في هذا المشـــهد 
الافتراضـــي للمحكمة أن نتنياهـــو والليكود 
ســـيتضرران من ســـير المحاكمة، إذ أن ساعر 
ســـيكون عنوانا لمن ســـيمقت نتنياهو وحالة 

الفساد المتهم بها. 

انتخابات الكنيست الـ24: الأصعب على الاستطلاعات وعلى تقديرات نتائجها!
نتنياهو في استقبال شحنة من لقاح شركة فايزر في مطار بن غويون، أول من أمس.                          )أ.ف.ب(
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كتب خلدون البرغوثي:

اســـتعرض »ميتفيـــم، المعهد الإســـرائيلي للسياســـات 
الخارجية الإقليمية« )Mitvim(- »مسارات«- في ورقة جديدة 
بعنوان »التوجهات نصف الســـنوية في السياسة الخارجية 
الإقليمية الإســـرائيلية« أبرز هذه التوجهـــات في الفترة ما 
بيـــن حزيران - كانون الأول 2020. وتتناول الورقة التي أعدها 
د. روعـــي كيبريك ود. نمرود جورن أبـــرز التطورات المتعلقة 
بعلاقات إســـرائيل مـــع دول المنطقة، وهـــي: إقامة علاقات 
دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين 
والمغرب، وتشجيع التطبيع مع دول جديدة في العالم العربي 
لكن ليس مع مصـــر والأردن، وتجميد الضم المعلن مع تعزيز 
الضـــم الزاحـــف، واســـتغلال الانتخابات الأميركيـــة لتعزيز 
المصالح السياســـية، وتعزيز التعاون مع منطقة شرق البحر 
المتوســـط إلى جانب التدخل الحذر فـــي صراعات المنطقة، 
والاســـتفادة من احتياطات الغاز في البحر الأبيض المتوسط   

لتحقيق منافع سياسية، والجهود السياسية لتشكيل جبهة 
إقليميـــة ودولية ضـــد إيران، وتبنـــي موقف أكثـــر إيجابية 
تجاه الاتحـــاد الأوروبي بالرغـــم من الخلافات حـــول القضية 
الفلســـطينية، وجهود وزارة الخارجية الإســـرائيلية لتعزيز 

مهنيتها وتأثيرها وصورتها.

1- إقامة علاقات دبلوماســـية بين إسرائيل والإمارات 	 
العربية المتحدة والبحرين والمغرب 

أقامـــت إســـرائيل علاقات رســـمية مع الإمـــارات والبحرين 
والمغـــرب، وأعلنت عن تعزيز عمليات التطبيع مع الســـودان. 
وتم ذلك بتشـــجيع ودعم أميركيين، تـــم التعبير عنهما عبر 
تقديـــم مزايـــا أمنية وسياســـية واقتصادية كبيـــرة للدول 
العربية الشـــريكة في التطبيع. وأدت إقامة العلاقة الرسمية 
إلى الدفع قدما بسلسلة من الاتفاقيات والتعاون في مجموعة 
واســـعة من المجالات، وقيام وفود سياسية بزيارات متبادلة. 
كما بُذلت جهود لإشراك المملكة العربية السعودية في هذه 
الخطـــوة، وتحدثـــت تقارير صحافية عن اجتمـــاع ثلاثي بين 

بنيامين نتنياهو ومحمد بن سلمان ومايك بومبيو.
2- تشجيع التطبيع مع دول جديدة في العالم العربي 	 

ولكن ليس مع مصر والأردن
دفعت اتفاقيات التطبيع مـــع الإمارات والبحرين إلى الأمام 
مبادرات التعاون الأمني والاقتصادي والسياســـي، ولاقت هذه 
المبادرات تشجيعا ودعما من قبل الحكومات. وتم فتح خطوط 
للرحلات الجوية المباشـــرة إلـــى الإمارات العربيـــة المتحدة 
والبحرين، مع موافقة سعودية على عبورها في مجالها الجوي، 
إضافة إلى خطوط تجارة بحريـــة. وكان هناك حماس بارز في 
تعزيز العلاقات بين إســـرائيل على وجه الخصوص، انعكس 
في اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشـــيرات الدخول المسبقة 
لمواطنـــي الدولتين وزيارة آلاف الإســـرائيليين إلى الإمارات. 
تعزيز التطبيع مع الدول الخليجية )في عدة مجالات( جاء على 
خلفية ركود العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر والأردن.

3- تجميد الضم المعلن مع تعزيز الضم الزاحف	 
فـــي إثر ضغوط سياســـية دوليـــة ومحلية، وبســـبب وضع 
الإمارات شـــرطا من أجل المضي في التطبيـــع، أعلن نتنياهو 
عن تجميد خطة الضم في الضفة الغربية. مع ذلك، اســـتمرت 
الحكومـــة التي يترأســـها فـــي الترويج للضـــم الفعلي على 
الأرض، دون الإعلان عن ذلك رســـميا. وضمن هذه السياســـة 
عززت إسرائيل البناء )الاستيطاني( في القدس الشرقية وفي 
المســـتوطنات، مع مواصلتها هدم منازل الفلسطينيين في 
المنطقـــة )ج(، وواصلت تقديم تمويل خاص للمســـتوطنات، 
ودفعت قدماً مشـــاريع قوانين في الكنيســـت لشرعنة البؤر 

الاستيطانية.
4- اســـتغلال الانتخابات الأميركيـــة لتعزيز المصالح 	 

السياسية
فـــي الفترة التي ســـبقت الانتخابات الأميركية، اســـتغلت 
إســـرائيل رغبة إدارة ترامب في تحقيق إنجازات في الساحة 
الخارجية عبـــر الدفع باتفاقيات التطبيع مـــع الدول العربية، 
دون الدفـــع بعملية الســـلام مع الفلســـطينيين إلـــى الإمام. 
بعد فوز جو بايدن، عملت إســـرائيل على اســـتغلال الأشـــهر 
الأخيرة من ولاية ترامب لتعزيز الاعتراف الأميركي بشـــرعية 
الاســـتيطان. كما دفعت نتائج الانتخابات الأميركية السلطة 
الفلســـطينية إلى اســـتئناف التنســـيق الأمني   والمدني مع 
إســـرائيل. واستعدت إسرائيل لتسلم إدارة بايدن الحكم عبر 
التركيـــز على جعل الملف الإيراني أولوية في ظل إمكانية أن 

يروج الرئيس الجديد لاتفاق نووي محدث مع إيران.
5- تعزيز التعاون مع منطقة شرق البحر المتوسط إلى 	 

جانب التدخل الحذر في صراعات المنطقة
عززت إســـرائيل تحالفهـــا مع اليونان وقبـــرص، خاصة في 
مجـــالات الأمـــن والطاقة والصحـــة والســـياحة، ووافقت على 
المبـــادرة القبرصية لإقامة أمانة عامـــة للتحالف في قبرص. 
ودعمت إســـرائيل اليونان وقبرص فـــي نزاعهما حول الحدود 
المائية مع تركيا ولكن بحذر، كي لا تنجر إلى نزاع هي ليســـت 
طرفا فيه، وكي لا تعمق خلافاتهـــا مع تركيا في الوقت الذي 
ترســـل فيها تركيا إشـــارات حول إمكانية تحسين العلاقات 
بينهما، خاصة بعد أن وجدت إسرائيل وتركيا أنهما كانتا في 

الجانب نفسه خلال الصراع في إقليم ناغورني كراباخ.

تقرير جديد حول أبرز اتجاهات السياسة الإسرائيلية الخارجية.. تجاهل لحقائق ذات تأثيرات مستقبلية!

)أ.ف.ب( لوحة إعلانية تجمع نتنياهو وترامب تحتهما جملة: »نتنياهو.. تحالف مختلف«، في طريق مسدود بلافتة للشرطة ضمن قيود كورونا في مدينة تل أبيب.           

6- الاســـتفادة من احتياطات الغاز في البحر الأبيض 	 
المتوسط   لتحقيق منافع سياسية

استغلت إســـرائيل مواردها من الطاقة وموقعها الجغرافي- 
السياســـي لتعزيز التعاون في المدى القريب. وشـــجعت على 
تحويل منتدى غاز شـــرق المتوسط   إلى منظمة دولية معترف 
بهـــا، بالتعاون مع مصـــر، وصادقـــت على ميثاقهـــا. وأجرت 
مفاوضـــات مع لبنان بوســـاطة أميركية للاتفاق على ترســـيم 
الحدود البحرية. كما وافقت على خطة مد خط غاز إلى أوروبا عبر 
اليونان وقبرص، وعززت التعاون مع الإمارات العربية المتحدة 

بخصوص إمكانية نقل الغاز عبر خط أنابيب إيلات- عسقلان.
7- جهود سياسية لتشـــكيل جبهة إقليمية ودولية 	 

ضد إيران
واصلت إسرائيل أنشـــطتها الأمنية ضد قوات إيران وحزب 
الله في ســـورية بالتنســـيق مع روســـيا، وكذلك أنشـــطتها 
السياســـية ضد الاتفاق النـــووي ولصالح توســـيع العقوبات 
على إيران بالتنســـيق مع الولايات المتحدة. وساهمت جهود 
وزارة الخارجية في التأثير على قـــرارات دول إضافية باعتبار 
حـــزب الله منظمة إرهابية. ولعب موقف إســـرائيل المناهض 
لإيران دوراً مهماً في تعزيز العلاقات مع دول الخليج وفي قرار 

إسرائيل تزويد أذربيجان بالسلاح.
8- تبنـــي موقف أكثر إيجابية تجـــاه الاتحاد الأوروبي 	 

بالرغم من الخلافات حول القضية الفلسطينية
أصدر الاتحاد الأوروبي تصريحات شديدة ضد نوايا نتنياهو 
تنفيذ خطة الضم في الضفة وضد توســـيع البناء الإسرائيلي 
في المســـتوطنات والقدس الشرقية. فيما قاد وزير الخارجية 
غابي أشـــكنازي حوارا إيجابيا مع الاتحاد الأوروبي وشدد على 
أهمية تحســـين العلاقـــات معه. وحضر اجتماعا غير رســـمي 
لمجلس وزراء خارجية الاتحاد، وعـــزز العلاقات مع نظرائه في 
أوروبـــا. ومع ذلك، فـــإن الجهود المبذولة لإعـــادة عقد مجلس 
الشـــراكة بين الاتحاد الأوروبي وإســـرائيل لـــم تنجح بعد. أما 
علاقات إســـرائيل مع القادة الشـــعبويين غير الليبراليين في 
وســـط وشـــرق أوروبا فلم تجد تحمســـا تجاهها، رغم تباهي 

نتنياهو بها في السنوات السابقة.
9- وجهود وزارة الخارجية لتعزيز مهنيتها وتأثيرها 	 

وصورتها
أرســـت وزارة الخارجية إجراءات عمـــل جديدة وتم تقديم 
عشـــرات التعيينات المهنية، بعضها ما زال ينتظر موافقة 
الحكومة. وعمل وزير الخارجية أشـــكنازي على ضمان وجود 
الـــوزارة فـــي كل منتدى حكومـــي ذي صلة، وعلـــى تعزيز 
التنســـيق مع الوزارات الأخرى. وكثفـــت وزارة الخارجية من 
جهودها في الظهور الإعلامي، بما في ذلك العمل على إبراز 
مســـاهمتها في دفع العلاقات مع الـــدول العربية، في ضوء 
»اتفاقيات أبراهام«. كما اســـتثمرت الـــوزارة جهودها في 
تشـــجيع التســـجيل في دورة المبتدئين القادمة، والتي قد 
تكون الأكبر خلال الســـنوات الأخيرة. وكان عدد الملتحقين 

بها أعلى بكثير مقارنة بالدورات الأخيرة.

استعراض مجرد!
هذه الورقة هي اســـتعراض مجرد للتوجهات الإســـرائيلية 
في الشهور الســـتة الأخيرة من العام الماضي. ومن الطبيعي 
أن تكـــون كذلك، وأن لا تنظر إلى تطـــورات لازمت بعض هذه 
التوجهات، حمل بعضها مؤشـــرات ســـلبية لم يتم تناولها، 
جزء منها مثـــلا يخص رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو وطريقة تعاملـــه مع وزارة الخارجيـــة التي يقودها 
غابي أشكنازي )»أزرق أبيض«(. فقد تجاهل نتنياهو أشكنازي 
ووزارتـــه خـــلال الاتصـــالات التي أجراهـــا بدعم مـــن الإدارة 
الأميركية لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والســـودان، 
وتم اســـتثناؤه أيضا من مراســـم توقيع هذه الاتفاقيات رغم 

طبيعتها الدبلوماسية.
هذا التجاهل قـــاد نتنياهو في النهايـــة إلى موقف محرج 
جدا عندما اكتشـــف قبيـــل توقيعه اتفاقيـــات التطبيع في 
واشـــنطن، أنه ليس مخولا بتوقيعها، لأنه لا يمتلك الصلاحية 
القانونيـــة لذلك، وأنه يجـــب أن يحصل رســـميا على توكيل 
من وزير الخارجية، حســـبما ذكر موقع »تايمز أوف إســـرائيل« 
الإخبـــاري. واضطـــر نتنياهو إلـــى إبلاغ المستشـــار القانوني 
للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت بهذا المأزق، طالبا منه 
)التوسط( لدى أشـــكنازي - الذي استثناه نتنياهو من رحلته 
إلى واشنطن- للحصول على توقيعه على التوكيل الذي يخوّل 
رئيـــس الحكومة التوقيـــع على اتفاقيات التطبيع. وبحســـب 
القناة العبرية الســـابعة وافق أشـــكنازي علـــى منح نتنياهو 
التوكيل، لكن بعد أن اطلع على النسخة النهائية للاتفاقيات، 
وبعد أن حصل على توضيح بأن الاتفاقيات ســـتصبح ســـارية 

المفعول فقط بعد مصادقة الحكومة والكنيست عليها.
ورغم ترويـــج نتنياهو للتطبيع مع الإمـــارات، ورغم تكثيف 
المنشـــورات التي ســـعت إلى تجميل التطبيع، كشف مراسل 
صحيفـــة »يديعـــوت أحرونوت« في دبي فـــي تقرير أعده عن 
قرب ونشـــره في أواخر شـــهر كانـــون الأول الماضي عن بحث 
الإســـرائيليين المجنون عن المتعة الجنســـية في دبي. وذكر 
المراســـل في تقريـــره الذي أمضى أســـبوعا فـــي إعداده في 
فنادق دبي، أن الســـائح الإســـرائيلي الذي يحمـــل معه آلاف 
الدولارات ينتقي فتـــاة تعمل في الدعارة من حفل في محيط 
بركة الســـباحة في أحد الفنادق الفاخـــرة لترافقه إلى غرفته، 
ثم يعود لاحقا إلى الحفل حيـــث الكحول ليرافق عاهرة أخرى 
وهكذا. ويكشف التقرير أن الإسرائيليين القادمين إلى سوق 
الدعارة في دبي هم من كل الفئات، شبانا وكبارا ورجال أعمال 
وأصحاب شـــركات جاءوا للاســـتثمار في دبي، من ناحية، لكن 
همهـــم كان أيضا الاســـتمتاع مع أكبر عدد من النســـاء خلال 

رحلتهم هذه. 
فضائـــح الإســـرائيليين في دبـــي لم تنحصر فـــي الدعارة، 
فســـمعة الســـياح الإســـرائيليين ســـيئة عالميـــا لارتباطها 

بقيامهم بسرقة غرف الفنادق التي ينزلون فيها. ورغم جهود 
وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة السياحة الإسرائيلية لحث 
الإســـرائيليين على تغيير سلوكهم، لكنها لم تفلح، وجاء دور 

فنادق دبي لتنضم إلى قائمة السطو الإسرائيلي.
فصحيفـــة »يديعوت أحرونوت« نقلت عن إســـرائيلي اعتاد 
زيارة دبـــي بهدف الأعمال منذ ســـنوات، قوله إنه »صدم في 
الشـــهر الأخير عندما رأى موظفي الفنـــدق الذي اعتاد النزول 
فيه، يفتشـــون حقائب سياح إســـرائيليين قبل خروجهم من 
الفندق، ويســـتخرجون منها مناشـــف الغرف، وحتى ســـخانا 
كهربائيا للمياه«. ويضيف »ما حدث في تركيا قبل ســـنوات، 
يكرره الســـياح الإســـرائيليون الآن في دبي ولكن بشكل مبالغ 
فيه«. ويقول إنـــه في إحدى الحقائب عثر موظفو الفندق على 

مصباح ذي إضاءة ملونة، لا يتعدى ثمنه بضعة شواكل.
كما نقلت الصحيفة عن مدير أحد الفنادق الفاخرة في دبي 
قوله »نســـتقبل مئات الســـياح من كافة دول العالم، بعضهم 
قد يثير المشـــاكل، لكـــن أن يقوم أحدهم بســـرقة الأغراض 
الموجودة في غرف الفندق، فهذا أمر لم نكن نتوقعه. وحاليا 
نتعرض لسياح إسرائيليين يصلون إلى الفندق، ويضعون في 
حقائبهم كل ما خف حمله، بدءا من المناشف وأكياس الشاي 

والقهوة، وعلاقات الملابس.. وحتى مصابيح الإضاءة«.

حلم ضرب إيران قد يبتعد!
رغم المســـاعي الإســـرائيلية لخلق جبهة دولية ضد إيران، 
يبـــدو أن هـــذا الحلـــم ســـيصطدم بالتطـــورات الأخيرة في 
الولايات المتحـــدة، المتمثلة بفوز المرشـــح الديمقراطي جو 
بايدن بالرئاســـة، وإقرار الكونغرس نتائـــج الانتخابات، وفوز 
الحـــزب الديمقراطـــي بالغالبية في مجلس الشـــيوخ، وإقدام 
الرئيـــس دونالـــد ترامب علـــى تحريض مؤيديـــه على رفض 
نتائج الانتخابات و«اســـتعادة البلد«، مـــا دفعهم إلى اقتحام 
الكونغرس خلال جلســـة إقرار فوز بايدن، ودعوات قادة الحزب 
الديمقراطي للحـــزب الجمهوري للعمل علـــى عزل ترامب من 

منصبه.
كل هـــذا قـــد يقيد قـــدرات ترامب على التصرف عســـكريا 
ضـــد إيران، إذا ما أخذ قادة الجيـــش الأميركي بدعوات الحزب 
الديمقراطي لعدم الاســـتجابة لترامـــب إذا أمر بتوجيه ضربة 
لإيـــران فضلا عن تقييد قدرة ترامب في اســـتخدام الســـلاح 

النووي.
رئيســـة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت في 
رسالة لأعضاء المجلس إنها تحدثت إلى رئيس هيئة الأركان 
المشـــتركة مارك ميلي، عن الرئيس دونالد ترامب والقوانين 

النووية.
ونقلت »ســـي إن إن« عن بيلوســـي قولهـــا: »تحدثت هذا 
الصبـــاح إلى رئيـــس هيئة الأركان المشـــتركة مارك ميلي 
لمناقشـــة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من 
بدء الأعمال العدائية العســـكرية أو الوصول إلى شـــيفرات 

الإطلاق والأمر بضربة نووية«.
وأضافت بيلوســـي: »وضع هـــذا الرئيس المختـــل لا يمكن 
أن يكـــون أكثـــر خطورة، وعلينـــا أن نفعل كل ما في وســـعنا 
لحماية الشـــعب الأميركي من هجومه غير المتوازن على بلدنا 
وديمقراطيتنـــا«. وأضافـــت أنهـــا »تأمل أن تســـمع من نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس في أقرب وقت ممكن بشأن عزل 

ترامب من منصبه«.
هذه التطورات لا يمكن تجاهلهـــا، ويمكن أن تؤتي ثمارها 
على الأقل إذا رفض الجيش الانصياع لترامب في حالة إصداره 
أوامر بشـــن هجوم ضد إيـــران، خاصة إذا كان مـــن الواضح أن 
دوافع ترامب لشـــن مثل هـــذا الهجوم هي دوافع سياســـية 
داخلية لتوريط الإدارة المقبلة في مواجهة عســـكرية ليست 

ضرورية.
ومن المؤشرات على ذلك تأكيد الجنرال ميلي منتصف العام 
الماضي أنه أخطـــأ حين انضم إلى ترامب في مســـيرة مثيرة 
للجدل إلى كنيســـة بالقرب مـــن البيت الأبيـــض. وقال ميلي 
إن مشـــاركته المســـيرة مع ترامب خلقت »تصوراً بأنّ الجيش 
منخرط في السياســـة الداخلية«. ومشى ترامب إلى الكنيسة 
وحمل نســـخة من الكتـــاب المقدس بعدما فرقت الســـلطات 
بالقوة احتجاجا سلميا على مقتل الأميركي أسود البشرة جورج 

فلويد على يد عناصر من الشرطة.

تناقض بين ترامب والاتحاد الأوروبي في ملف الاستيطان
يشـــير التقرير إلى حالة من التناقض بين جهود إســـرائيل 
لاســـتغلال الفترة الأخيرة من حكم ترامب لتمرير مشاريعها 
الاســـتيطانية في الضفة الغربية من ناحية، ومســـاعي وزير 
خارجيتهـــا لخلق حـــوار إيجابي مع الاتحـــاد الأوروبي بهدف 
تحسين العلاقات معه من ناحية ثانية. ففيما سعت إسرائيل 
إلى انتزاع اعتراف أميركي بشـــرعية الاســـتيطان، مع التركيز 
على جعـــل الملـــف الإيراني أولويـــة لدفع الرئيـــس الجديد 
للتوصـــل لاتفاق نووي محدّث مع إيـــران، يتوافق والمتطلبات 
الإســـرائيلية، يشـــير التقرير إلى أن جهود إســـرائيل في بث 
الـــدفء في العلاقات مـــع الاتحاد الأوروبـــي تصطدم بالرفض 
الأوروبي القاطع للسياسية الاســـتيطانية. ويقر التقرير مثلا 
بالفشـــل في إعادة عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وإســـرائيل. ويبدو أن إسرائيل قد تجد نفسها في مواجهة مع 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة إضافة إلـــى الاتحاد الأوروبي فيما 
يخص حل الدولتين بشـــكل عام، وسياســـة الاستيطان وخطة 
الضم بشـــكل خاص، علما أن الكثيرين ممـــن كانوا أعضاء في 
إدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما، الذي ساهم في إقرار قرار 
مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان، سيكونون أعضاء في إدارة 
جو بايدن التي تتبنى رســـميا حـــل الدولتين. وقد تعيد إدارة 
بايدن واشنطن إلى موقفها التقليدي الذي يعتبر الاستيطان 
مخالفا للقانـــون الدولي، كي تدخل إســـرائيل فـــي مواجهة 

جديدة مع إدارة تحمل إرث الشهور الأخيرة لإدارة أوباما. 

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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الأراضـي الـمُـفـرغـة

جغرافيا قانونية لحقوق البدو في النقب

قــيــد الــطــبــع
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

تـرجـمـة: يـاسـيـن الـسـيـد

كتب عبد القادر بدوي:

ت التهديدات الخارجية، ولا سيما الأمنية- 
ّ
لطالما احتل

العســـكرية منها، المراتب الأولى فـــي قائمة المخاطر 
والتهديدات التي قد تمسّ بالأمن القومي الإسرائيلي 
بمعناه الواسع، ســـواء على صعيد الخطاب الرسمي، أو 
حتى على صعيد الدراسات والأبحاث والتقديرات التي 
تصدر بشـــكل دوري عـــن المراكز والمعاهـــد البحثية 
المُتخصّصة في هذا الشأن. وهذا الأمر ليس غريباً طالما 
قيمت 

ُ
أن الحديث يدور عن إسرائيل كدولة استعمارية أ

في ظروف غير طبيعية على أنقاض الشعب الفلسطيني 
وخراب حقله السياســـي والثقافـــي والاجتماعي. فقد 
احتكمت إســـرائيل منذ نشـــأتها إلى المبدأ القائل بأن 
»إســـرائيل تعيش في حالة خطر وجـــودي دائم«، وهو 
المبدأ الذي أسّست عليه عقيدتها الأمنية والعسكرية 
وحدّدت نهجها السياسي والأمني- العسكري وفقاً له، 
وهو ما انعكس أيضاً علـــى نهجها الداخلي المُتبع في 
عملية الهندســـة الاجتماعية كعملية مُلازمة لمشاريع 
الاســـتعمار الاســـتيطاني المختلفة حول العالم وإدارة 
والثقافية  الملفات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية 
وغيرهـــا. وهو أيضاً المبدأ الـــذي يتم من خلاله تحديد 
المخاطـــر والتهديـــدات الاســـتراتيجية علـــى المدى 

المنظور وعلى المدى الاستراتيجي.
لكن ما يُثير الغرابة هنا، وجدير بالدراسة والبحث أيضاً، 
أن يتحوّل النظام السياســـي الإســـرائيلي بتعقيداته 
وأزماته الحالية، إلى أحد التهديدات والمخاطر التي قد 
تمسّ بالأمن القومي بمعناه الواســـع وتقوّض »المناعة 
القومية وأمن الدولة الإسرائيلية« بعد خطر اندلاع حرب 
مع حزب الله أو إيران، وإمكانية حصول إيران على قنبلة 
نووية )المرتبة الأولى والثانيـــة(، وإن كان بدرجة أقل، 
كما جاء في »التقرير الاســـتراتيجي الســـنوي« الصادر 
عن »معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي« في جامعة 
ص أهم المخاطر والتهديدات، إلى 

ّ
تل أبيب، والذي يُلخ

جانب الفرص، للفترة المُمتدة ما بين 2021-2020. 
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يُشير فيها 
التقرير إلى العمليات/ السياقات الداخلية الإسرائيلية، 
وليس فقـــط إلـــى التهديـــدات والأخطـــار الخارجية، 
باعتبارها تهديدا مركزيا للوضع الاســـتراتيجي للدولة 
وأمنها القومي بالمعنى الواســـع. فما الذي حوّل النظام 
ة، »عدم استقرار 

ّ
السياسي الإســـرائيلي الحالي، أو للدق

نظام الحكم« أو »ضعف الحكومـــة«، »الأزمة حكومية«.. 
إلـــى مصدر للخطر والتهديد بحســـب هذا التقرير؟ وما 

هي الأسس التي يقوم عليها هذا الافتراض؟
للإجابـــة علـــى هذه الأســـئلة وغيرها، ســـنحاول هنا 
ة ذلك 

ّ
اســـتعراض أهم مـــا ورد فـــي التقريـــر، أو للدق

ـــق بأزمة النظام الإســـرائيلي بمُختلف 
ّ
الجانـــب المُتعل

أوجهها والذي صاغته وأعدّتـــه مجموعة من الباحثين 
صيـــن- أكاديميين وعســـكريين- في الشـــؤون 

ّ
والمخت

السياســـية والعســـكرية والاجتماعيـــة والاقتصادية 
العاملين فـــي هذا المعهد، مع أهمية الإشـــارة إلى أن 
عبّر عن آرائهم، وســـيتم أيضاً 

ُ
الأفـــكار الوارد أدنـــاه ت

ر الأمن القومي« الذي 
ّ

الاستعانة ببعض مُعطيات »مؤش
يُعدّه المعهد كمُلحق لهذا التقرير. 

أزمة كورونا والأزمة السياسية
يـــرى التقرير أن تقييم الوضع الداخلي الإســـرائيلي 
يعتمد معيار الأزمة الكبيرة التي نشـــأت في إسرائيل 
والعالـــم منـــذ عام بســـب جائحـــة كورونـــا- من ضمن 
معاييـــر أخرى طبعاً- وهي أزمة ضخمـــة لها آثار كبيرة 
على الصعد الصحية، الاقتصاديـــة، الاجتماعية، وعلى 
الصعيد السياسي )الحكومي( أيضاً. فعلى الرغم من أن 
ملامح الأزمة بشـــكلٍ عام، وآليات ونماذج التعامل معها 
شـــبه إلى حدٍ كبير تلك الموجودة في 

ُ
في إســـرائيل، ت

الدول الغربية، إلا أن الحالة الإســـرائيلية تتميّز بوجود 
عامليـــن يُضيفان مزيـــداً من التعقيد للأزمـــة الحالية 
وهما: الأزمة السياسية المستمرّة من ناحية؛ والمركزية 
الكبيـــرة للنظام العام الضعيف والتـــي تعمّقت بفعل 
الأزمة من ناحيةٍ أخرى. أما الأولى؛ فخلقت شللًا منهجياً 
وصعوبة في عملية اتخاذ القرار، وقوّضت ثقة الجمهور 
رت ســـلباً على شـــعور التضامن الجمعي 

ّ
بالحكومة، وأث

بين المجموعـــات المختلفة في المجتمع الإســـرائيلي، 
وهو ما انعكس ســـلباً على التعبئة العامة المطلوبة من 
الجميع للحدّ من انتشـــار الأزمة والتقليل من آثارها. أما 
ق بشـــكل رئيـــس بقطاعات الصحة 

ّ
الثانية؛ فهي تتعل

والتعليـــم وأنظمة الرعايـــة الاجتماعيـــة... إلخ، حيث 
تراجعت قدرتها على تقديـــم خدمات للجمهور، وعلى 
ه تعمّق 

ّ
الرغـــم من أن هذا الوضـــع ليس جديـــداً، إلا أن

بشـــكل واضح بســـب الضعف البنيـــوي، البيروقراطية 

»معهد أبحاث الأمن القومي«: التقرير الإستراتيجي السنوي لـ
سس الأمن القومي!

ُ
قوّض أ

ُ
أزمة النظام السياسي الإسرائيلي المستمرّة ت

)إ.ب.أ( الأزمات الحكومية في إسرائيل: غليان اجتماعي، وأفق الحل مغلق.                      

وتســـييس الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها منذ 
بداية الأزمة، وهو ما أدّى إلى تضاؤل شـــرعية الحكومة 
ومؤسســـات الدولـــة المختلفـــة وتراجـــع قدرتها على 
التعامل مـــع الأزمة وآثارها بنظـــر كثيرين )عدم وجود 
ميزانيـــة للدولة، والفشـــل في إقرارها هـــو خير دليل 
على هـــذا الضعف(. لذلك، يُمكن القول بأن أزمة النظام 
السياســـي الحالية ككل، هي محصّلة للأزمات والأضرار 
التـــي أصابـــت القطاعـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والحكوميـــة مجتمعـــة، ذاتية كانـــت أو موضوعية لها 

علاقة بالجائحة.
على الصعيد الاقتصادي؛ تأثر الاقتصاد الإســـرائيلي 
بشـــكل كبير بالوباء وبالآلية التي تـــم من خلالها إدارة 
الأزمة، كما هي حال بعض الاقتصادات العالمية الأخرى، 
ز بشـــكل واضح فـــي أوســـاط الطبقتين 

ّ
والضـــرر يترك

الوســـطى والدنيا، أصحاب الأعمال الصغيرة، والشرائح 
الفقيرة وعمّال المياومة. وعلى الرغم من أن شدّة الأزمة 
الاقتصادية تعتمد بشـــكل أساس على الأزمة الصحية، 
وهذا ينطبق على معظـــم دول العالم، إلا أن تداعياتها 
فـــي إســـرائيل تعتمـــد أيضاً علـــى الوضع السياســـي 
واســـتقراره، إلى جانب الطريقة التـــي تتم من خلالها 
ب 

ّ
إدارة الأزمة؛ على المديين القصير والمتوســـط يتطل

قدرة عاليـــة على إدارة الاقتصاد في ظـــل الجائحة )مع 
ب 

ّ
حدّ أدنى من الإغلاق العام(، وعلى المدى البعيد يتطل

قدرة على إعادة إنعاش الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية 
ـــف للموظفين، 

ّ
والاســـتعداد لذلك عبر التدريب المُكث

والاســـتثمار في التعليم والبنى التحتيـــة ذات الصلة 
)البنية التحتية الصحية، والتكنو- رقمية(. 

زت 
ّ
أمـــا على الصعيـــد الاجتماعي الداخلـــي؛ فقد ترك

الأضـــرار التي تســـبّبت بها جائحة كورونـــا في جوانب 
عديدة أهمها: 

حالة الانقســـام والاســـتقطاب الاجتماعي: على الرغم 
زت من 

ّ
مـــن أن الموجة الأولى لانتشـــار الجائحة قـــد عز

إمكانية الحـــوار والاتصال بين المجموعـــات المختلفة 
لهـــدف مشـــترك وهـــو مواجهـــة الأزمـــة، إلا أن ذلك 
ســـرعان ما تلاشـــى بســـبب آليات الحكومة الإشـــكالية 
لمواجهة الأزمة إلى جانب تعمّق الشـــعور بالعجز؛ وهو 
ما دفع بعض المجموعات إلـــى الابتعاد عن المجموعات 
ل تهديداً، 

ّ
شـــك

ُ
الأخرى التي تم النظر إليها على أنها ت

وساهم في تشكيل خطاب مســـيء لها في أوجّ انتشار 
الجائحـــة )المجموعـــة الحريدية، العرب، والمشـــاركون 
فـــي الاحتجاجـــات الاجتماعية مثلًا(. وقـــد بيّنت حركة 
الاحتجاجات المســـتمرة أن القيادة السياســـية تحرّض 
علـــى العزلـــة والعداء بيـــن المجموعات، كمـــا بيّنت أن 
الخطاب العـــام في إســـرائيل ليس ناضجـــاً للتواصل، 
وأن النضـــالات الاجتماعيـــة غير قادرة علـــى خلق بنية 

ز ذلك من حالة 
ّ
تحتية مشتركة للعمل؛ فبدلًا من أن يُعز

التضامن، نجد أنه عمّق من حالة الاستقطاب الاجتماعي 
فقط. 

 التفاوت في الضرر: علـــى الرغم من أن تأثير الجائحة 
قد طـــال معظم القطاعات والمجموعـــات، إلا أن تأثيرها 
كان متفاوتـــاً بيـــن مجموعة وأخرى. فقد سُـــجّلت أعلى 
معـــدّلات الإصابـــة بالفيـــروس بين اليهـــود الحريديم 
ز في الطبقة المتوسطة 

ّ
والعرب. والضرر الاقتصادي ترك

والدنيا والشرائح الفقيرة. إضافة إلى أن هذه الفترة قد 
شهدت ارتفاعاً في نسبة العنف الموجّه ضد النساء.

 أزمة الثقـــة بالحكومة: هناك تراجـــع بثقة الجمهور 
بالقيـــادة، وخاصة برئيس الحكومـــة بنيامين نتنياهو 
نتيجة ثلاثـــة إخفاقات على مســـتوى القيـــادة، إدارة 
ر نظام معلومات موثوق. حيث أن اعتراف 

ّ
الأزمات، وتوف

شـــرائح واســـعة مـــن الجمهور الإســـرائيلي بـــأن أزمة 
جائحة كورونا مرتبطـــة بالائتلاف الحكومي والاعتبارات 
السياسية الشخصية لا يقوّض ثقة الجمهور بالحكومة 
فحســـب، بل يقوّض من إمكانية انخـــراط الجمهور في 
ب 

ّ
النضال المشـــترك للحدّ من انتشـــار الجائحة والتغل

عليهـــا. يُشـــار أيضاً إلـــى أن الحاجة للحدّ من انتشـــار 
بت تعليقا غير مســـبوق، بل وتعدّيا أحياناً، 

ّ
الجائحة تطل

على بعض الحريات والحقوق الأساســـية كجزء من حالة 
الطـــوارئ وبعضهـــا تم بـــدون إشـــراف برلماني واضح 
)التعامل مع الاحتجاجات، والاســـتعانة بالجيش وجهاز 
الشاباك لمراقبة السكان والمرضى مثلًا(، وهو ما ساهم 
فـــي تعميق تراجع ثقـــة الجمهـــور بالحكومة. في هذا 
ر الأمن القومي، الذي يُعدّه المعهد 

ّ
الســـياق، يُبيّن مؤش

كمُلحق لهذا التقرير، أن معظم الجمهور في العام 2020 
يرى بأن هناك تلاشـــياً في شعور التضامن الجمعي في 
المجتمع الإســـرائيلي، على الرغم من أن الانقســـام بين 
اليمين واليســـار فـــي الخارطة السياســـية الحزبية قد 
تغيّر/ تراجع في العقد المنصـــرم؛ حيث لا تزال غالبية 
الجمهور تعتقد بأن الســـبب الرئيس لتراجع الشـــعور 
ر بين الطرفين )60 بالمئة(، أما 

ّ
بالتضامـــن نابع من التوت

بخصوص الانقسامات الأخرى: المتدينون- العلمانيون، 
الأغنياء- الفقـــراء، واليهود- العرب، فلا تعتبرها غالبية 
الجمهور ســـبباً رئيساً في تلاشي الشـــعور بالتضامن؛ 

بنسبة 14 و11 و8 بالمئة على التوالي. 
أما على الصعيد الحكومي )السياســـي(؛ فيرى التقرير 
ة عدم الاســـتقرار 

ّ
أن الأزمة السياســـية الحالية، أو للدق

عاني منه إسرائيل نابع من:
ُ
الذي ت

 انخفـــاض الثقة بين نتنياهو وبينـــي غانتس ووزراء 
آخرين.

صاحـــب عملية اتخـــاذ القرارات 
ُ
حالة مـــن الاختلال ت

والمسؤولية بشكلٍ عام.

وجود اعتبارات سياســـية شـــخصية واضحة في إدارة 
أزمة جائحة كورونا.

لجوء الحكومة إلى اســـتخدام وسائل غير ديمقراطية 
في مواجهة الجائحة.

المـــسّ والإضرار بمكانة مؤسســـات الإعلام والمجتمع 
المدني والقضاء... إلخ ودورها في المجتمع.

إن هذه الأســـباب، إلى جانب عدم الاستقرار الحكومي 
ل في التوجّه لإجـــراء انتخابات رابعة في غضون 

ّ
المُتمث

ساهم في القضاء على 
ُ
عامين، والتي من غير المُرجّح أن ت

حالة عدم الاستقرار الحكومي، وأيضاً الهجمة المتزايدة 
على الجهاز القضائي التي اشـــتدّت وتيرتها بعد البدء 
هم 

ُ
بالإجراءات القضائية ضد بنيامين نتنياهو بسبب ت

الفســـاد الموجّهة له، تؤدّي إلـــى إضعاف الدولة ونهج 
المؤسســـاتية فيها، وتقـــود إلى خلل وظيفي وشـــلل 
ز من فقدان 

ّ
فـــي اتخاذ القرارات المختلفة، وهو مـــا يُعز

ثقـــة الجمهور بالحكومة وقراراتها ومؤسســـات الدولة 
المختلفة. ووفقاً لمؤشـــر الأمن القومي، فقد انخفضت 
ثقة الجمهور بالحكومة عن العام الماضي وحصلت على 
25 بالمئة فقـــط، أما المحكمة العليـــا فقد حصلت على 
43 بالمئـــة، فيما حصل جهاز الشـــرطة أيضاً على ثقة 
ق 

ّ
منخفضة نســـبياً )34 بالمئة( على خلفية مزاعم تتعل

 
ّ

بسوء تطبيق وسائل مواجهة الجائحة وممارساتها بحق
المشـــاركين في المظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية، 
وأيضاً هناك تراجع في ثقة الجمهور بالأجهزة الأمنية 
ت مرتفعة نسبياً 

ّ
مقارنة بالسنوات الســـابقة لكنها ظل

على النحو التالي؛ الشـــاباك )78 بالمئة(، الموســـاد )84 
بالمئة(، الجيش )84 بالمئة(. 

اجمالًا، يرى التقرير أن أزمة النظام السياسي المستمرّة 
سس الأمن القومي الإسرائيلي بالمعنى الواسع، 

ُ
تمسّ بأ

وتقوّض من »المناعة القومية للدولة الإسرائيلية«، لذلك 
تم تضمين أزمة النظام السياســـي الإســـرائيلي ضمن 
التهديدات الاســـتراتيجية للأمن القومي الإســـرائيلي 
لهذا العام، على الرغم من اعتقاد غالبية الجمهور العام 
ق بالأمن القومي لهذا العام 

ّ
بأن وضع إسرائيل فيما يتعل

جيد جداً )بالنســـبة للتهديـــدات الخارجية والتحدّيات 
الأمنيـــة( على خلفية الاســـتقرار الأمنـــي والاتفاقيات 
ية في المنطقة. 

ّ
عة مع ما تســـميها الدول الســـن

ّ
الموق

 فـــي الولايات 
ْ

ت
َ
ويـــرى التقريـــر أن الأصوات التـــي عَل

المتحـــدة الأميركية بعد الانتخابات الرئاســـية، والتي 
ثير القلق 

ُ
نادت بعدم الســـماح بنقل السلطة، يجب أن ت

والخوف لدى جميع »الديمقراطيات العالمية«، بما فيها 
إســـرائيل، ويأمل أن تؤدّي نتائج الانتخابات الأميركية 
هذه إلى الحدّ من تصاعد قوة ونفوذ المعسكر الشعبوي 
المُناهض للديمقراطية في العالم أجمع والذي شـــهد 
ما ازداد 

ّ
انتعاشـــاً كبيراً في عهـــد دونالد ترامـــب؛ فكل

ع 
ّ
الاهتمـــام العالمي بالقيم الديمقراطيـــة، ازداد التوق

ص التقرير إلى مجموعة 
ُ
من إســـرائيل باحترامها. ويخل

من التوصيات للمســـتوى السياسي من ضمنها ضرورة 
منح القطاعات الاقتصادية والاجتماعية اهتماماً واسعاً، 
ـــب على الأزمات 

ّ
وموازنات أكبر مـــن موازنة الأمن للتغل

الداخلية، مع تأكيده على قدرة إســـرائيل على مواجهة 
الأزمات المذكورة سابقاً )كما واجهت أزمات عديدة منذ 

نت من تجاوزها(. 
ّ
نشأتها وتمك

التحديات الأمنية
بحسب ادعاءات الباحثين في المعهد، فإن إسرائيل في 
مستهل العام 2021 هي دولة قوية ذات قدرات عسكرية 
وسياســــية وتكنولوجيــــة واقتصادية مثيــــرة للانطباع 
على الرغم من أزمة فيروس كورونــــا التي اجتاحتها كما 
اجتاحــــت العالم أجمــــع. ومع ذلك، يضيــــف الباحثون أن 
التقدير هو أن إسرائيل هي مجتمع متشرذم يعاني أزمة 
داخليــــة أظهرتها أزمة كورونا وزادتها تفاقماً إلى جانب 
التحديات الأمنية التي ستســــتمر ماثلة أمام إســــرائيل 

حتى بعد زوال تهديد الفيروس.
وكما ورد فـــي التقديرات الاســـتراتيجية في الأعوام 
الســـابقة، يؤكـــد التقرير الحالـــي أنه علـــى الرغم من 
أن »أعـــداء إســـرائيل يرتدعون عن خـــوض حرب معها« 
مـــن المحتمل أن تكون هناك أحـــداث أمنية تؤدي إلى 
ط له. ويضع المعهد في رأس ســـلم 

ّ
تصعيـــد غير مُخط

التهديـــدات الأمنيـــة التهديـــد الماثل فـــي الجبهة 
الشـــمالية، والذي يسميه حرب الشـــمال الأولى. ويدور 
الحديـــث حول ســـيناريو يمكن أن تتطـــور فيه بصورة 
متوازية مواجهة مع إيران وحزب الله والنظام الســـوري 
وميليشـــيات موالية لإيران وهجمات مـــن غرب العراق. 
ويتطـــرق التقرير على نحو خاص إلـــى مئات الصواريخ 
الدقيقة الموجودة بحيازة المحـــور الإيراني، وخصوصاً 
لحق بإســـرائيل 

ُ
بحيازة حـــزب الله، والتي بإمكانها أن ت

 منظومات حيوية عســـكرية 
ّ

أضراراً جوهرية، وأن تشـــل
ومدنية في الجبهة الداخلية.

أمّـــا التهديد الثاني، فـــي رأي التقرير، فهو كامن في 
البرنامـــج النووي الإيراني. ويدّعي الباحثون في المعهد 
م 

ّ
أن ملحاحية هذا التهديد العام 2021 منخفضة في سل

التهديدات، لكن خطورته المحتملة في المستقبل هي 
الأكبر. وعلى الرغم من الضربات التي تلقتها إيران خلال 
ل 

ّ
العـــام الفائت، فإن التقرير يدّعي أنها ما زالت تشـــك

التهديد الأشـــد خطراً لأمن إســـرائيل. ويشدّد التقرير 
على أهمية التنسيق والتحادث مع الإدارة الجديدة في 
واشـــنطن، وبموازاة ذلك يوصي بأن تحتفظ إســـرائيل 
بخيار هجـــوم ذي صدقية ضد إيران فـــي حال قررت أن 

تتجه نحو إنتاج القنبلة النووية.
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كتب محمد قعدان:

بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، قدمت منظمة 
»مســـلك- غيشـــاه« تحليلًا جندريـــاً لنظـــام التصاريح 
ص منظومـــة التصاريح في وثيقة 

ّ
الإســـرائيليّ. وتتلخ

ذات صلاحيّة قانونيّة مُلزمة، يصيغها منسّـــق شـــؤون 
الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي بعنوان 
»وضـــع التصاريح«. ويمكن القـــول إن المعايير الظاهرة 
في هذه الوثيقة، كما في عشـــرات النظم النابعة منها، 
ملـــي الإمكانيّات الضيقة والقليلة التي يُســـمح فيها 

ُ
ت

ل من 
ّ
للفلســـطينيين، رجالًا ونساءً، بطلب تصاريح التنق

السلطات الإسرائيليّة.
وجاء في هـــذا التحليل الذي حمل عنـــوان »تهميش 
متعدد الأوجه«، أن إســـرائيل تســـعى للحد الأدنى من 
الحركة بين شـــطري الأراضي الفلسطينيّة، بهدف عزل 
ـــة الغربيّة. 

ّ
ة وتعميق القطيعـــة بينها وبين الضف

ّ
غـــز

ويظهـــر كيف تتجاهل وثيقة »وضـــع التصاريح«، التي 
ان للتصاريح، الاحتياجات 

ّ
ص مُسبقاً استحقاق السك

ّ
تقل

الخاصّة للنســـاء، وكيف تميّز ضدّهـــن وتعمّق انتهاك 
حقوقهن.

هنا قراءة فيه:

تمهيد
ة، وفي إثر 

ّ
 العام 2007 قطاع غز

ُ
حاصرت إسرائيل منذ

ة وتواصلها 
ّ
حصارها، أعاقت حركة الفلسطينيين في غز

مع باقي الفلســـطينيين والعرب والعالم عموماً، وتتخلل 
 كاملـــة على الحياة فـــي القطاع، 

ً
هـــذهِ الإعاقـــة هيمنة

لها وتطوّرها عندَ الفلســـطينيين. وصاغت دولة 
ّ
وتشـــك

ق في القطاع، 
ّ
الاحتـــلال نظام تقييدات الحركـــة المتعل

ـــل والحركة 
ّ
وتنـــدرج فيـــهِ عـــدّة معايير تتيـــح التنق

خارج القطاع، إلا أن هذا النظام يبقى ويؤســـس بشـــكلٍ 
منهجيّ لإعاقة الحركـــة والعزل الفيزيائي والاقتصادي 

والاجتماعي. 
وأصدرت »مســـلك- مركز للدفاع عن حريّة الحركة« في 
كانون الأول الماضي، تقريراً لتغطيةِ حياة المحاصرين، 
لت في إثر 

ّ
مع التشـــديد على حالةِ النســـاء، التي تشك

نظام تقييدات الحركة الإسرائيلي، وأيضاً ثلاث عمليّات 
ة.

ّ
عسكريّة كبيرة ]حروب[ ضد قطاع غز

وصف التقرير الآثار الراهنة للمنظومة المفروضة على 
ة؛ ففي سوق العمل بلغت معدلات البطالة أكثر 

ّ
قطاع غز

مـــن 44% بين الرجال و65% بين النســـاء، ويبيّن التقرير 
بأن »القيود التي تفرضها إســـرائيل على الحركة للعمل 
والتجـــارة والتعليم والتنمية الشـــخصية تضرّ بســـبل 
عيش النســـاء وتحرمهنّ مـــن الفـــرص المهنية داخل 
القطاع أيضاً«. ويوضح كيفيّـــة تأثير »نظام التصاريح« 
على واقع حياة النســـاء في قطاع غـــزة، وإعاقتهِ الحياة 
الروتينيّـــة، ومنعهِ فرص التطور الشـــخصي والمهني، 
مع تجاهل احتياجاتهن. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت 
إسرائيل تفشـــي الوباء، لتشدّد الحصار منذ آذار 2020؛ 
ومنعت بشـــكل شـــبه كامل الحركة من غزة وإليها حتى 

اليوم، باستثناء المحتاجين للعناية الطبيّة العاجلة.

إعاقة الحياة الأسرية والعائلات
ر 

ّ
القيود التي تفرضها إســـرائيل علـــى قطاع غزة تؤث

على ثلث العائلات بشكلٍ مباشر، حيث أن 31% من سكان 
غزة لديهم أقارب في الضفة الغربية أو القدس الشرقية 
أو داخل الـ48 وفقاً لاســـتطلاع أجرته »مسلك« في العام 
2013. ويجري ذلك من خلال الســـيطرة المســـتمرة على 
ة 

ّ
»سجّل الســـكان« الفلســـطينيين في الأراضي المحتل

العـــام 1967. بالتالـــي، إســـرائيل وحدها تقـــرّر حيال 
التغييـــرات فـــي أحوال الفلســـطينيين، بمـــا في ذلك 
تســـجيل العنوان، ويُعد ذلك أمراً حاســـماً في موضوع 
إعاقة الحركة، خصوصاً عندَ العائلات المتكوّنة من أفراد 

ة الغربيّة أو داخل الـ48. 
ّ
ة والضف

ّ
في غز

 عدم وجود تسجيل مستمرّ 
ّ

وأضاف التقرير أنه في ظل
للتغييـــرات فـــي أحوال الفلســـطينيين، لـــن يمكنهم 
التنقـــل على الإطلاق عبر الحواجز الإســـرائيليّة. وبهذه 
الطريقة تقيد إســـرائيل حركة الفلسطينيين وتحدّ من 
حريتهم في الاختيار. وهذهِ السياسات تملي أين يمكن 
للفلســـطينيين العيش والزواج وتكوين أســـرة. وأيضاً 
تمنـــع العائلات المشـــتتة بين غـــزة والداخل والقدس 
والضفة الغربية من الاجتماع. وتشـــدّد الباحثة ناديا أبو 
زهرة في كتابها )نزع الحريّة في فلســـطين- التسجيل 
والتوثيق وتقييد الحركة، 2012; 46( على أن الفلسطيني 
بســـبب عدم التســـجيل المســـتمرّ »يُمنع مـــن الإقامة 
والخدمات الصحية والتوظيف وقيادة السيارة والاجتماع 
 أن عدم تســـجيل جميع 

ُ
بالعائلـــة وحقوق أخـــرى. حيث

الشؤون الشـــخصية عبر رقم الهوية: الزواج، مدفوعات 
الضرائب، البناء، المعاملات التجارية، امتحانات دراسيّة 

ة تضرّ بالنساء أكثر من غيرهنّ!
ّ
تقرير جديد: سياسة الحصار والإغلاق ضد قطاع غز

)أ.ف.ب( غزة المُحاصرة: الشرائح الضعيفة أكثر تضررا.                     

والتعليم العالي، شهادات الميلاد، وغيرها الكثير. بدون 
هذا الرقم، بدون التســـجيل، وبدون سلسلة من الأذونات 
قة على رقم الهوية، لا يمكن لأي شخص القيام بأي 

ّ
الموث

من هذه الأنشطة العادية الضرورية للحياة اليومية«.
تتضرّر النساء بشـــكلٍ مضاعف من تقييدات الحركة، 
بســـبب أنه من المعتاد أن تنتقل المرأة إلى مكان إقامة 
زوجها بعد الزواج، إلا أنـــه عندما يكون أحد الزوجين من 
ة 

ّ
ة، تفرض إسرائيل على الزوجين الإقامة في قطاع غز

ّ
غز

فقط. ويشـــير التقرير إلى أن الفلســـطينيّات من خارج 
ل وزيارة 

ّ
القطاع، والمتزوجّات فيه، يصعب عليهن التنق

العائلـــة أو العكـــس، وخصوصاً حينما توجـــد صعوبات 
صحيّـــة أو حـــالات ولادة، تحـــول إســـرائيل دونَ مرافقة 
الأقارب والعائلة للزوجة. وتضعُ إسرائيل عوائق إضافيّة 
أمام حركة النســـاء، على ســـبيل المثال، في حال وافقت 
إسرائيل على خروج الزوجة لزيارةِ العائلة، ستمنع خروج 
الأطفال، ونتيجة لذلك تصبح مســـألة الخروج من القطاع 

مستحيلة تقريباً.
ويعـــدّد التقرير عـــدّة أمثلة لإعاقة الحركـــة والحياة 
الأســـريّة، وفقاً للأطـــر القانونيّة التـــي تحدّدها دولة 
الاحتـــلال؛ أولًا، النســـاء الفلســـطينيات اللاتي يحملن 
الجنســـية الإسرائيلية في قطاع غزة مع أزواجهن الذين 
يعيشـــون في غزة، تعرّفهن الدولة على أنهم »أســـرة 
مشتتة« )Divided family(. ويجد التقرير أنه في معظم 
»الأسر المشتتة«، الزوجات تحمل الجنسية الإسرائيلية 
حيث تعيش تلك النساء في قطاع غزة مع تصريح إقامة 
إسرائيلي، صادر بموجب »إجراء الأسر المشتتة«، والذي 
يتعيّن عليهن تجديده كل ســـتة أشهر )في الماضي، 
كان التصريح ســـارياً لمدة ثلاثة أشهر، وقبل ذلك شهر 
لات في  واحد فقط(. ثانياً، النساء الفلسطينيات المسجَّ
الضفـــة الغربية اللاتي انتقلن إلى غـــزة بعد الزواج من 
أحد ســـكان قطاع غزة، تتعرّضن للفصـــلِ التامّ تقريباً 
ة الغربيّة من خلال »سياســـات 

ّ
عـــن عائلاتهن في الضف

الفصـــل«. وبالإضافـــةِ إلـــى ذلـــكَ، تجبرهنّ الســـلطات 
الإســـرائيليّة على التنازلِ بشـــكلٍ رســـميّ عـــن حقوقٍ 
أساســـيّة متعلقة بحريّة الحركة والســـكن وغيرها، من 
ز إسرائيل 

ّ
خلال التوقيع على اســـتمارات، وبالتالي تعز

ت 
ّ
»الفصل القانونيّ« بينَ المناطق الفلســـطينيّة، وتشت

العائلات قسراً.

 إســـرائيل توقيع »اســـتمارة الاســـتقرار في 
ُ

تفرض
قطـــاع غزة« علـــى المرأة التـــي انتقلت إلـــى غزة بعد 
زواجها من أحد ســـكان قطاع غزة، وهي وثيقة بحسب 
ها 

ّ
الدولـــة، تتنازل بموجبها المـــرأة ليس فقط عن حق

في زيارة الضفة الغربية ما عدا في الظروف الإنسانية 
والاســـتثنائية )وتخضـــع هـــذهِ الظـــروف للتعريف 
 العودة للعيش 

ّ
الإســـرائيليّ(، بل تتنازل أيضاً عن حق

في المســـتقبل. والنســـاء اللاتي لم يوقعن على هذهِ 
الاستمارات لأســـبابٍ زمنيّة، مثلًا تزوجّت قبل الحصار 
 إســـرائيل طلبها للخروج، لإجبارها 

ّ
المفروض، تستغل

على التوقيع. ويشـــدّد التقرير علـــى أن توقيع المرأة 
على وثيقة أو اســـتمارة كهذهِ ]حتمـــاً ضد إرادتها[، 

ليس له أي شرعية قانونية. 
وتعتبر هذهِ الممارسات الإســـرائيليّة التي علمت بها 
»مســـلك« محظورة بموجب القانون الدوليّ وتعرّف على 
أنها جريمة حرب، تهدف إلى منع النســـاء أو الرجال من 
العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية في المســـتقبل، 

بالتالي تشكل نقلًا قسرياً لسكان محميين.

استهداف العمل وسبل العيش والتعليم
 أنها 

ُ
ة، حيث

ّ
تحظر إسرائيل التعليم الجامعي خارج غز

ة أو بالعكس، 
ّ
ة إلى الضف

ّ
أعاقت الحركة الأكاديميّة من غز

قبل أن تفرض الحصار، وباستثناء التعليم العالي أتاحت 
ة. 

ّ
في بعض الحالات الانتقال من غز

أوضـــحَ التقرير أن أحد الأهـــداف المركزيّـــة للحصار 
وتشديدهِ مع تفشي الوباء؛ تقليص سبل العيش لسكان 
 أن القيود الشـــديدة قامت 

ُ
القطاع بشـــكلٍ كبيـــر، حيث

بضربِ النشـــاط الاقتصاديّ. وســـبّب ذلك ضـــرراً كبيراً 
لخريجـــي الجامعـــات، ويتبيّن أن نســـبة عالية منهم لا 
 التقرير إلى أنه 

َ
يجدون عملًا في مجال دراستهم. ولفت

في الربع الثالث من العـــام 2020، بلغ معدّل البطالة بين 
النساء خصوصاً في سن 29 عاماً وما دون، أكثر من %88.

وأضرّ الإغلاق بنســـبِ العاملات في قطاع غزة؛ انخفاض 
العاملات في صناعات مثل الزراعة وصيد الأسماك، على 
ف في الســـنوات التي تلت 

ّ
ســـبيل المثال، بشـــكل مكث

تشـــديده في الربع الثاني من العام 2020. وفقاً للجهاز 
المركزي للإحصاء الفلســـطيني، اعتباراً من الربع الثالث 
من العام 2020، تعمل حوالي 94% من النســـاء العاملات 

فـــي غزة في مهـــن خدمية مثل التدريـــس والتمريض، 
وفي القطـــاع الثالث )الجمعيّـــات والمنظمّات المدنيّة(، 
وتصعّب ســـلطات الاحتـــلال العمل في القطـــاع الثالث، 

ل.
ّ
بسبب عدم اعتبارها لضرورات الحركة والتنق

اعتبـــر التقريـــر أن انعـــدام التطويـــر المهنـــي من 
المشـــاكل الرئيســـة التي تواجه المرأة العاملة في غزة؛ 
عدم حصولها على نـــدوات ودورات تدريبية ومؤتمرات 
ومعـــارض تقام خـــارج القطـــاع، يعيق تطـــوّر الأعمال 
الصغيرة، ويقطع العلاقـــات التجارية، ويمنع التخصص 
والتعـــاون، بما فـــي ذلك منظمـــات المجتمـــع المدني. 
السياســـة الإســـرائيلية تبني عوائق وأســـقفا لتحدّ من 
فرص تطور ونمو النساء وأعمالهن التجارية. ومثالًا على 
ذلك، »في العام 2018 دعت »مسلك« حوالي عشرين رجلًا 
وامـــرأة من غزة للمشـــاركة في مؤتمر، بمشـــاركة خبراء 
الدولية  المنظمات  ودبلوماسيين وسياســـيين وممثلي 
ومنظمات المجتمـــع المدني؛ أربعة ضيوف فقط من غزة 
حصلوا على تصريح من إســـرائيل، جميعهم رجال. ولم 
توافق الســـلطات على أي من تسع نساء مدعوّات لحضور 
المؤتمر«. ويبيّن التقرير أنـــه بعد تقديم طلب التماس 
ضد هذا المنع، جادلت الســـلطات القانونيّة الإسرائيليّة 
بأن النساء لا يخضعن للمعايير المهنيّة لحضور المؤتمر.

عن الانتهاك القانوني
الأساس القانونيّ الذي تعتمد عليهِ إسرائيل لممارسةِ 
ل مـــن خلالِ تصنيف إثنيّ/ قومي 

ّ
تقييد الحركة والتنق

 Permission( »يتجسّـــد في وثيقة »وضـــع التصاريـــح
 أنها تحدّد معايير محدودة للحصول على 

ُ
status( حيث

»تصريح مرور« من وإلى قطاع غزة. وبهذا المعنى، يشير 
ق بالوثيقة إلـــى أن »لها آثارا بعيدة 

ّ
التقريـــر فيما يتعل

المدى على جميع مجالات حياة الســـكان الفلسطينيين؛ 
الحياة الأســـرية والتعليـــم والعمل والخدمـــات الطبية 
والاقتصاد وغير ذلك«. ويضيف أن »المرأة التي تســـعى 
إلى ممارسة حقها في حرية التنقل مُلزمة بالوفاء بشروط 
صارمـــة والتصرف وفقاً للآليـــات البيروقراطية المعقدة 
التي وضعتها إســـرائيل في وضع الامتيازات وعشـــرات 

الإجراءات المصاحبة«.
قصي وتتعمّد 

ُ
ويظهر التقرير أن ســـلطات الاحتلال ت

الضرر بالنســـاء خصوصاً، وفقاً للخبرة والتجربة الطويلة 

لـ«مسلك« في تعزيز وحماية حرية التنقل لسكان قطاع 
غـــزة. مع العلـــم أن القانون الإســـرائيلي والدوليّ يحظر 
التمييز ضدّ المرأة، أورد التقرير أن إسرائيل تعمل على 
ل والحركة، وخصوصاً في مســـائل 

ّ
تضييـــق حريّة التنق

التصريحـــات والحياة الأســـرية كما أســـلفنا، وهن أكثر 
عرضة للعنف البيروقراطي، وتســـعى ســـلطات الاحتلال 
إلـــى تبرير نظام التصاريح الـــذي تفرضه على قطاع غزة 
وانتهاك حقوق الإنســـان وحريته فـــي التنقل، في ظل 
وجود »نزاع مســـلح«. ومع ذلك، علـــى الرغم من التزامها 
الواضح بقرارات »المرأة والســـلام والأمـــن« الصادرة عن 
الأمـــم المتحدة، ترفض إســـرائيل الاعتراف باحتياجات 
النســـاء للتنقل والدفاع عن حقهن الأساســـي في حرية 

التنقل.

إجمال
يخلص التقرير إلى أن السياسات الإسرائيليّة المتعلقة 
ة الغربيّة والداخل 

ّ
ة والضف

ّ
بحركةِ الفلسطينيين بينَ غز

ل حياة النساء والرجال ومستقبلهم، 
ّ
والخارج، تؤثر وتشك

هم الأساس في حريّة الحركة 
ّ
وتنتهك بشكلٍ مباشر حق

 الأخير. 
ّ

ل، فضلًا عن حقوقٍ أخرى تعتمدُ على الحق
ّ
والتنق

 التقرير بأن التصاريح »تؤدي إلى مزيد من الأذى 
ُ

ويصف
للمرأة وتؤثر على حياتها بطرق خطيرة وغير معهودة«، 
نظراً لأن المرأة هي التي تتحرك، حسب العادات، للعيش 

بالقرب من عائلة الزوج بعد زواجها.
وأشـــارت الباحثة أبو زهرة إلـــى أن »عمليات الاجتياح 
المســـتمرة للفضـــاء الفلســـطيني والخصوصية والأمن 
طريقة أخرى لجعل الحياة غير محتملة، والتي بالاقتران 
مع انتهاكات الســـجل الســـكاني والهويـــات والمراقبة 
المســـتمرة والقيود المفروضة على الحركة، تعمل على 

 الفلسطينيين على المغادرة«.
ّ

حث
ويستنتج التقرير بأن النساء يواجهن واقعاً اقتصادياً 
 أنـــه بالإضافةِ إلـــى السياســـات الخانقة 

ُ
صعباً، حيـــث

ص أيضاً بفعلِ اعتبارات 
ّ
الإسرائيليّة، فإن فرصهن تتقل

ل الرجال. ومع التضييق 
ّ

ة التي تفض
ّ
ســـوق العمل في غز

المســـتمرّ لفرصهن في التعليـــم والتوظيف والتطوير 
المهنـــي خارج غـــزة، يبيّن التقرير مـــدى الجريمة التي 
ترتكبهـــا إســـرائيل إزاء المجتمع الفلســـطينيّ في غزة 

تحديداً.

»إمّــا نــحــن وإمّــا هــم«
مـعـركـة الـقـسـطـل: 

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

تـرجـمـة: سـلـيـم سـلامـة

الآن في الأسواق
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

»المشهد الإسرائيلي«- خاص

قبل نحو شـــهر، أبلغت كبيرة الخبـــراء الاقتصاديين 
في وزارة المالية الإســـرائيلية، شيرا غرينبرغ، المدير 
العام لـــوزارة الصحة حيزي ليفي بـــأن تكلفة القيود 
المفروضة بســـبب انتشـــار كورونا تصل إلى 1.5 مليار 
شـــيكل أســـبوعيا، من بينها 900 مليون شيكل بسبب 
إغلاق المجمعات التجارية. وقالت غرينبرغ في رسالتها 
إن »الحديـــث هنا عـــن التكلفة المباشـــرة، وقد تكون 
هنـــاك تكلفة طويلـــة المدى في ضـــوء الضرر اللاحق 
بنشاط المصالح الاقتصادية في مجالات تتأثر بشكل 
مباشـــر من القيود، أو المجالات التي تتأثر بصورة غير 
مباشـــرة، مثل المســـتوردين، الزبائـــن وغيرهم«. أما 
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيكرّر 
ادعاءاته عن أن »وضع انتشار العدوى لدينا )إسرائيل( 
أفضل نســـبياً مـــن دول منظمة التعـــاون الاقتصادي 

 .»OECD والتنمية
إن الإصرار على اعتمـــاد مقاييس ومعايير المنظمة 
المذكـــورة، كأنهـــا دليل علـــى النجاعـــة والنجاح في 
مواجهـــة أزمة وبـــاء الكورونا، هو مصـــدر لنقد معمّق 
يوجهـــه خبراء اقتصاديون ممّن يعارضون سياســـات 
الخصخصـــة وتفضيل جهـــات القطاع الخـــاص على 
تقوية القطاع العام في مواجهة الأزمات. هذه الجهات 
ر مما يُطلق 

ّ
والشـــخصيات الأكاديمية والبحثيّة تحـــذ

عليه »اليـــوم التالي لوباء الكورونا«، بمعنى حيازة رؤى 
وأدوات ومناهج للخروج من الأزمة العميقة الناجمة عن 
ص 

ّ
الوباء. بين هؤلاء البروفسور يوسي زعيرا الذي يلخ

نقـــده بهذا التصريـــح الذي تضمنتـــه مقابلة أجراها 
يونتان كيرشـــنباوم معه ونشـــرتها جريـــدة »دفار« 
الإلكترونية: »مـــن الهراء التحدث عن خطة للخروج من 
الأزمة. فمن سيقوم بها؟ ليست هناك حكومة«، يقول 
ـــم. بفعل العديد من 

ّ
مضيفاً: »الجهاز الحكومي مهش

ة نيـــو ليبرالية، قلصنا 
ّ
نصائـــح OECD بنينا هنـــا جن

القطاع العام وأضعفناه، والآن ليس هناك بكل بساطة 
من يضع خطة خروج من الأزمة«.

يقول زعيـــرا، المتخصص في اقتصـــاد الماكرو ومن 
كبار خبراء هذا الاقتصاد في إســـرائيل إن »السياســـة 
النيو ليبرالية التي كانت هنا في الســـنوات الثلاثين 
الأخيـــرة جعلت القطاع العام يتآكل تماما، ونحن نأكل 
اليوم الثمار العفنة لذلك. لكي نخرج إلى عملية ترميم 
وتصحيح للاقتصاد، نحتاج إلى قوة بنيوية كبيرة وإلى 
رصد ميزانيـــات، ونقص هذه الأمـــور كان واضحا جدا 
في هذا الوباء«. تجدر الإشـــارة إلى أن أبحاثه تتضمن 
ظاهـــرة »الفقاعات« في أســـواق المـــال، والتي تظهر 

بشكل أســـاس خلال تحديثات تكنولوجية وسياسات 
ز على انعدام المساواة في السوق 

ّ
لبرلة مالية. وهو يرك

الرأســـمالية وتأثيـــره على النمو الاقتصـــادي. وأظهر 
بحـــث رائد له أن عدم المســـاواة يمكن أن يضر بالنمو 

الاقتصادي نفسه.
فيمـــا يلي نص المقابلة التـــي أجرتها معه الجريدة 

الإلكترونية العبرية المذكورة أعلاه: 
ينظـــر البروفســـور يوســـي زعيـــرا إلـــى المعطيات 
الاقتصادية التي ســـيدخل بها الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى الإغلاق الثالث ولا يستطيع كتمان امتعاضه. »في 
الســـنة الأخيرة انخفض الاســـتهلاك الفردي بـ %10، 
انخفض التصدير بـ 10% والاستثمارات بـ 12%«، يقول 
في المقابلـــة التالية. و«هذه معطيـــات تميز الركود. 
المكتـــب القومـــي للبحـــث الاقتصادي فـــي الولايات 
المتحـــدة أعلن أن الركـــود بدأ منذ شـــباط. هذه هي 
الهيئة المخولة بالإعلان عن حالات الركود في الولايات 
والمتحدة، وعادة حين يقولون ركوداً فإن الأمر يترجم 
في حالات ركود عالمية. نحن في ركود ثقيل جدا جدا«.

ويضيف: »هناك أيضا مساهمة إسرائيلية خاصة في 
الركود وهي غير مرتبطة بالوباء. نحن نعيش منذ سنتين 
في عدم استقرار سياسي شديد التطرف. ليست لدينا 
حكومات مســـتقرة بل حكومات انتقالية وليس واضحا 
إن كانت الانتخابات الرابعة )في آذار 2021( هي نهاية 
المطاف. عدم الاســـتقرار السياســـي يُترجم أيضا في 
المشـــكلة المتمثلة بعدم إقـــرار الميزانية. هذه أخطر 
المشاكل لأن الحكومة غير قادرة فعلياً على العمل. كل 
شيء يعيش في انعدام استقرار كبير وجدي، وإذا كان 
ثمة عدو للاستثمار فإن عدم الاستقرار هو عدوه اللدود. 
نحن عمليا نأخذ وضعا اقتصاديا قاسياً ومعقداً مسبقاً 

ونزيد من المساس بأنفسنا«.

)*( ســـؤال: إلى أية درجة تـــرى عمق هذا الركـــود مقارنة بحالات 

سابقة؟

زعيـــرا: »إنه ركـــود عميق جدا. الشـــيء الوحيد الذي 
يمكن مقارنته بـــه هو ركود الانتفاضـــة الثانية بين 
2001-2004 الـــذي كان طويلا وعميقـــا على نحو خاص. 
صحيح أنه تســـبب بفعل عوامـــل مختلفة ولكن كانت 
له خصائص مشـــابهة: تراجع الطلب على الســـياحة، 
انعدام الاســـتقرار الذي قلل الاستثمارات. إن الخلفية 
أخرى لكن النتيجة مشـــابهه جدا، فقط حجم النتائج 

أشدّ هنا بعدة مرات.
تراجعـــت   2001 ركـــود  خـــلال  مقارنـــة؟  »طلبـــت 
الاســـتثمارات في الســـنة الأولى بـ 2.5%، في الســـنة 
الثانية تراجعت بـ 9.2%. هذا لا يشبه بالمرة ما نعيشه 
اليـــوم. صحيح أن زيادة الاســـتهلاك الفردي حينذاك 

تراجـــع إلى 0%، ولكن لم يكـــن هناك انخفاض. تضرر 
التصدير بـ 12% في السنة الأولى وبـ 2% إضافيين في 
الســـنة الثانية. أما في أزمة الكورونـــا فقد مرت حاليا 

سنة واحدة فقط، والركود حتى الآن أشد بكثير.
»نحـــن نرى ذلـــك أيضا فـــي معطيـــات البطالة. في 
الســـنوات 2001-2003 وصلت البطالة إلى ذروة %10.2، 
وعـــادت لتبـــدأ بالتراجـــع فـــي 2004. اليـــوم نحن مع 
معطيات بطالة تصل نســـبتها إلى ما فوق 15%. هناك 
جدل على المعطيات ولكن لو أخذنا المقياس الأوســـع، 
750 ألف معطل عن العمل، فنحن نقترب إلى 20% من 

نسبة البطالة«.

)*( ســـؤال: قيل إن إسرائيل سوف تكتسب مناعة بسرعة، إلى أي 

درجة سيؤثر الركود العالمي علينا في الفترة القريبة؟

زعيرا: »ســـيؤثر جدا. إن انخفاض التصدير في دولة 
إســـرائيل بـ 10% وهي التي يشكل التصدير 30% من 
إنتاجهـــا، يعني أن التصدير تراجـــع بـ 3% من الناتج 
القومي العام. وهذا غير قليل. للمقارنة ولوضع الأمور 
في نصابها، نســـبة النمو السنوي لكل الاقتصاد تصل 
إلى 3.5% من الناتج في الســـنة. صحيح أنهم يقولون 
كل على 

ّ
بأن الهايتك لـــم يتعرض للضرر، ولكنني لا أت

مثل هذه الحســـابات. في كل الأحـــوال هذا مجرد جزء 
واحـــد فقط من مجمل التصديـــر. جيد أنه لم يتعرض 
لضـــرر، ولكن لدينا أنـــواع تصدير أخـــرى قد تضررت 
بالتأكيـــد. الســـياحة انهارت. هنـــاك الكثير جدا من 
عمـــال البلاد الذين تضرروا، وهـــم ممن يرتبط عملهم 
بالتصدير وليس واضحا إن كانوا سيحظون بمكان عمل 

لاحقا«.

)*( سؤال: تقول إن الأزمة عميقة جدا، فكيف يجب على الدولة أن 

تتعاطى معها لغرض تقليص الضرر؟

زعيرا: »يجب أن نساعد كل شخص تضرر من الركود. 
هـــذه هي وظيفة الدولة الحديثـــة، حين يكون هناك 
ركود يساعدون كل من يتضرر. ليس توفير كل الدخل، 

ولكن تقديم مساعدة لاجتياز المرحلة.
»هناك أشـــياء يمكن للدولة أن تقوم بها من ناحية 
الطلب وهي غير مرتبطة بمساعدة المتضررين بشكل 
مباشـــر. يمكنهـــا أن تقوم، وأخيرا، بزيـــادة ميزانيات 
جهـــاز الصحة الذي لـــم ترفع ميزانيته منذ ســـنوات 
طويلـــة قياســـا بارتفـــاع الناتـــج. على الرغـــم من أن 

احتياجات الجهاز قد كبرت ويجب القيام بملاءمات.
»إمكانية أخرى هي مساعدة جهاز التربية والتعليم. 
ف في 

ّ
الاســـتثمار في جهـــاز التربية والتعليـــم توق

الســـنوات الأخيرة على مـــا يعـــادل 7%. ولكن الناس 
باتوا يتعلمون ســـنوات أكثر، وفتـــرة التعليم ونطاق 

التعليم العالي ارتفعا بشكل كبير جدا، لكن بالمقابل 
المساهمة العامة لم تكبر. هناك مجالات أخرى يمكن 
للحكومة أن تستثمر فيها. جميع هذه المجالات طارئة 
وحيوية فـــي جميع الأحـــوال بســـبب الكورونا. جهاز 
المواصلات العامة غير قادر علـــى تقديم بدائل آمنة 

للجمهور. هذا محور آخر يمكن الاستثمار فيه«.
البروفسور زعيرا يصف تآكل القطاع العام أيضا على 
أنـــه تآكل في قدرة الحكومة علـــى التعاطي مع الوباء: 
»هنـــاك صعوبة بنيوية في تنظيـــم الحكومة، بجميع 
أذرعهـــا. يجب تنظيم جميع الـــوزارات الحكومية معا 
ومن يقود الـــوزارات كلها وينســـق بينها يفترض أن 

يكون مدير عام ديوان رئيس الحكومة. 
»هذه الوظيفة بالكاد موجودة اليوم، ولكن هذه هي 
الطريق لإدارة القطاع العام بشكل فعال. بدلا من ذلك 
فإن المنســـق العام )لشـــؤون كورونا( هو شخصية من 
عالم الطب وليـــس من عالـــم الإدارة العامة، مع كامل 
الاحتـــرام لخبـــراء الطب، ليـــس لديهم القـــدرة على 
الإحاطة بالوزارات الحكومية والتنســـيق بينها، ونحن 

نرى هذا«.
أوصت منظمـــة OECD الدول الأعضـــاء فيها ببلورة 
خطط خروج مـــن أزمة الكورونا. وهي خطط يفترض أن 
تشمل رزمة من الاستثمارات الجدية من قبل الحكومة. 
تطبيق هذه الخطة من المفترض أن ترتقي بالاقتصاد 
وتســـاعد المصالح التي ســـتكون غارقـــة في مصاعب 
اقتصادية فـــي اليوم التالـــي للكورونـــا. ولكن زعيرا 
يشـــكك في قدرة القطاع العام بوضعه الراهن عموما 
على بلورة وتطبيق خطة كهذه، وذلك بعد سنوات من 
تـــآكل القطاع العام بفعل التقليصـــات في الميزانية 

والخصخصة.
ويشدّد: »إن السياسة النيو ليبرالية التي كانت هنا 
في الســـنوات الثلاثين الأخيرة جعلـــت القطاع العام 
يتآكل تماما، ونحن نأكل اليـــوم الثمار العفنة لذلك. 
حتـــى نخرج إلى عمليـــة ترميم وتصحيـــح للاقتصاد، 
نحتاج إلى قـــوة بنيوية كبيرة وإلى رصـــد ميزانيات، 

نقص هذه الأمور كان واضحا جدا في هذا الوباء«.

)*( ســـؤال: إذن مـــا هي احتمالات نجاح إســـرائيل في بلورة خطة 

استثمارات للخروج من الأزمة على نسق توصية الـOECD؟

زعيرا: »من الهراء التحدث عن خطة خروج من الأزمة. 
فمن سيقوم بذلك؟ ليست هناك حكومة. حين ينعدم 
الاســـتقرار السياســـي لا جدوى من الحديث عن خطة 

خروج من الأزمة«.

)*( سؤال: وفي حال قامت حكومة بعد الانتخابات القريبة؟

زعيـــرا: »فـــي تلك الحالـــة أيضا، نحـــن أنتجنا واقعا 

ســـيكون من الصعـــب جدا فيه تطبيـــق خطة من هذا 
النوع في إســـرائيل. الجهاز مهشـــم بســـبب العديد 
من نصائح الــــOECD. أنتجنا هنا جنة نيـــو ليبرالية، 
وأضعفنا القطاع العام، قلصناه وأضعفناه، والآن ليس 
هنـــاك من يمكنه القيام بخطة كهذه. ليس هناك من 
يبلورها، وبالكاد هناك قدرة على تطبيق شـــيء كهذا. 
ينقصنـــا اليوم جهـــاز يعرف كيف يخطـــط، يضمن 

ويطبق خطة استثمارات من هذا النوع.
»ما كان يجب القيام به الآن قبل كل شـــيء هو إعادة 
بنـــاء القـــدرات التي فقدناهـــا في العقـــود الأخيرة. 
الطريـــق الوحيدة التي تعرف المنظومة تنفيذها الآن 
هي إعلان مناقصـــة، أو بكلمات أخرى إجراء خصخصة. 
إسرائيل هي دولة موجودة في وضع شديد الإشكالية 
بهذا المعنى، فليس من الســـهل القيـــام بدورة 180 
درجـــة خلال لحظة واحدة في السياســـة الاقتصادية، 

الرؤى، أنماط التفكير ومناهج تفعيل الاقتصاد.
»وفقـــاً لبيانـــات البنك المركـــزي الإســـرائيلي، من 
المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 
بمقدار 25 مليار شـــيكل، أي نحـــو 6.9 مليار دولار، بما 
يعادل نســـبة 2.9 بالمئة في نهاية العام 2020، عوضاً 
عـــن 3 بالمئة التي تـــمَّ تقديرها قبل تفشـــي الوباء، 
وأشـــارت كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية شـــيرا 
ي إلى  غرينبرغ إلـــى أنّ تدابير مكافحة كورونا ســـتؤدِّ
حرمان الناتـــج المحلي الإجمالي من مبلغ أكبر من ذلك 
ح به البنك المركـــزي والذي قد يصل إلى 45  الـــذي صرَّ
عت 

َّ
مليار شـــيكل، أي ما يقارب 12.5 مليار دولار، وتوق

ل إســـرائيل مع نهاية عام 2020 نموا بمقدار  بأن تسجِّ
صفر بســـبب اتخاذ المزيد من الإجراءات الأكثر صرامة 
ي إلى تفاقم  )وهو الحاصل اليوم- المحرر( والتي ستؤدِّ

التأثير السلبي للوباء على الاقتصاد الإسرائيلي«.

)*( ســـؤال: هل يمكن لهـــذه أن تكون فرصـــة لترميم المنظومة 

كلها؟

»هذه مسألة تتعلق باتخاذ القرار السياسي وليست 
مسألة تقنية. ليست هناك مشكلة في ترميم وإعادة 
تأهيل القطاع العام، يمكن القيام بهذا بسهولة، ولكن 
يجب منحه الثقة. يجب وضـــع مهام، رصد ميزانيات، 
وعدم المسارعة في كل شيء يحتاج تفعيلا إلى إعلان 

مناقصة والبحث عن جهات في القطاع الخاص.
ولكن إذا كنت تحاول الخروج من الأزمة بنفس الرؤية 
النيو ليبرالية، فهكذا ستكون عليه أيضاً استراتيجية 
خروجك منها. إذا فهمـــت أن ذلك كان خطأ فادحاً قد 
ارتكبناه في العقود الأخيـــرة، وإذا كنت تريد حكومة 
ضالعة أكثر في الاقتصاد، فيجدر بك اســـتخدام هذه 

الأزمة تحديداً لغرض إعادة بناء القطاع العام«.

خبير اقتصادي إسرائيلي:

ركود ثقيل جداً بسبب الوباء
والسياسات النيو ليبرالية وعجز 
حكومي بنيوي عن الخروج منه!

يت عنّا«.                                        )إ.ب.أ(
ّ
احتجاجا على الإغلاقات المتتالية، »مونيكان« مشنوق أمام متجر في تل أبيت مع عبارة: »بيبي، تخل


